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إن الحمد لله » نحمده ونستغفره ونستعین به» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن حمدا بده ورسوله . 


فهذا كتاب للامام المشهور الحافظ أبي الفضل السيوطى » يتحدث فيه باختصار عن أحوال 
الموتى› وكيفية اموت وشدته» وحصور الملائكة » وصم القرء وفتنته » وعذابه» وما ینجی من 
عذابه» ومقر الأرواح» وغبر ذلك . 

وهو بحی كتاب شيق» وفيه من الفوائد الكشر والكثر. 

ولا يسعنا في هذا المقام كلات نتحدث عنهاء إلا أن نسأل ربنا - عز وجل - أن ينجينا من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» إنه على كل شيءٍ قدير. 

ونترككم مع هذا الكتاب الجليل»ء ليتعظ أصحاب الأهواء الفانية» وليعلموا أن مقرهم 
الأخبر هو القس وما أدراك ما القر؟ . 


إِمَّا أن يفتح على صاحبه باب من جهنم والعياذ بالل وإمّا أن يفتح عليه باب من الجنةء 
نسأل الله لنا ولكم هذا الباب. 


وساعتثذ لا ينفع الندم» والنادم يومئذ خاسر. 
نسأل الله العلي العظيم أن نفوز بلقاء ربنا العظيم في جنات النعيم» إنه على كل شيءٍ 
قدیر . 
وسبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إلّه إلا الله» نستغفرك ونتوب إليك. 
المحققان 


۳ 


ترجة المؤلف 


أاسمه وئه : 

أجمع لمؤرخون على أن كنيته أبو الفضل» ولقبه جلال الدينء واسمه عبد الرحمن بن 
الكال أبي بكر محمد بن سابق الدين بن الفخر بن عثان بن ناظر الدين بن سيف الدين خضر بن 
نجم الدين أي الصلاح آيوب بن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همام الدين امام الخضيري 
الأسيوطى . 

وهذا النسب أثبته السيوطى بنفسه في كتابه «حسن المحاضرة» (١/١٠٠)؛‏ ونسبه الأعللى 
ينحدر من أصل فارسي ‏ 


مولده ونشأته : 


لقد ولد جلال الدين السيوطي بالقاهرة في مستهل رجب الفرد سنة تسح ارغان وتم اعائة 
هجرية› في بيت عرف بالعلم والأدب وسمو المكانة وعلو المنزلةء وحر ص والده - رحه الله - على 
تربیته ونوجیهه الوجهة الصالحة» ولکن عاجلته امنية فتوفي سلهة (۸۵ ھ)» وجلال الدين 
السيوطي في سن الخامسة من عمره» فنشأ يتيا» فكفله صديق أبيه كمال الدين بن اطمام الحنفي» 
فشمله بعنایته» وأخلص في تربیته. 

وقد وصل ف حفظ القرآن آنذاك أ سورة التحريم» وأكمله ف سن الثامنة من عمره» 
وقد کان والده استصحره 4 مجلس إاحافظ ابن حجر ودعا له إالحافظ . 

وكان والده من أعلام الشافعية» ولي منصب القضاء بأسيوطء ونزح إلى القاهرةء أسند 
إليه منصب الإفتاء بالقاهرة› وناب في الحم ا عن بعض معاصرين »› وتولی التدريس في الجامع 
الشيخوني» وله مؤلفات ذكرها ابنه السيوطي في «حسن المحاضرة» (۰۲۰۸/۱» .)۲٠۹‏ 

وفي هذا الجو نشا السيوطي » فشرب من النبع الصافي» وعاش في جو ثقافي» وحبب إليه 
العلم» ل أن حفظ القرآن» وجوده» وعرف أحكامه» م بدا في أخحذ علوم الشريعةء من الفقه» 
والحديث› واللغة من علاء عصره»› وفقهاء زمانه. 
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سيو خه : 

قد درس فقه الشافعي على علم الدين البلقيني› ولازمه حیقی تو . فدھ عله ولده» 
ولازم الشيخ شرف الدين المناوي› ودرس عليه علوم الدين واللخة العربية› ولازھ حي الدين 
الكافجي المتوى سنة (۸۷۹ ه)» مدة أربع عشرة سنة» وظل پواصل دراسته حى أجيز 
ك a TU SE SEG‏ وقرأً على 

ولاز تقي i‏ لش لح اتون سنة (۸۷۲ ه)» سنوات» فدرس عليه 
الحديث» واللغة العربية. ۰ 

وكذلك أخذ عن العديدمن أهل العلمء وقد جمع کتاباً ورد فيه مشايخه الذين سمع منهم» 
وذكر بعضهم في حسن المحاضرة .)۳۳۷/١(‏ 


تلامیذه 


لقد أخذ عن السيوطي الكثر من الطلاب في عصره» ومن أشهرهم : 
e‏ الداودي» ت سنة ۰ 
eT e‏ ت ۹۳۰ ه. 
- محمد بن يوسف الشامي الصالحي المصري› ت ٩٤۲‏ ه. 
- محمد بن علي بن أحمد بن طولون» ت سنة ٩٥۳‏ ه. 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» ت سنه ۹۷۳ ھہ. وغبرهم . 


جس پد اچس مجم OO‏ لے 


هذه بعض مادج من مؤلفات السيوطي منها: 
الأزهار المتناثرة في الأحاديث التواترة» طبع . 
ألفية الحديث› طبع 
البحر الذي زخر في شرح نظم الدرر في علم الآثرء عطوط . 
- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» طبع . 
التعقبات على الموضوعات› طبع . 
التوشيح في مشکلات الجامع الصحيح › طبع . 
- تنویر الحرالك على موطاً مالك طبع . 
الجامع الصغر» طبع . 
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٩‏ -الجامع الكبيء أو: جمع الجوامم» طبع منه بعضهء والباقي ما زال محطوطاً بدار الكتب 
المصرية. 

. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» طبع‎ -٠ 

١-الحاوي‏ في الفتاوي» طبع في مجلدين . ويحتاج إلى تحقيق . 

١‏ _ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» طبع 

۳ -الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» طبع . 

٤١‏ -ذيل اللآلىء» طبع طبع حجر في اند سنة ٠۳١٤‏ ه. 

-٥‏ شرح الصدورء أصل كتابنا هذا. 

١‏ - الفوز العظيم في لقاء الكريمء كتابنا هذا. 

۷ -عقود الزبرجد على مسند الإمام أمد» طبع . 

۸ -عمل اليوم والليلة» طبع . 

۹ - فضل الشتاءء خخطوط بدار الكتب المصرية. 

. اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» طبع» ويحتاح إلى تحقيق‎ ٠١ 

١‏ -اللمع في أسباب ورود الحديث» طبع 

۲ _مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء مطبوع . 

۳ _ منهاج السنة ومفتاح الجنة» مطبوع . 
وغير ذلك من الكتب الكثيرة والمفيدة إن شاء الله تعالى . 

وفاته: 
توفي السيوطي ‏ رحه الله - سحر ليلة الحمعة التاسع عشر من جادى الأولى سنة إحدى. 


عشرة وتسعمائة ٩۱١(‏ ه)» بعد مرض صاحبه سبعة أيام . أصيب بتورم في ذراعه اليسرى» بعد 
أن بلغ من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوما. 


مصادر نر هته 


وللمزید عن حیاته انظر: 
حسن المحاضرة (۱/ .)۳٤٤ ۳٣٣‏ 
الضوء اللامع COATES‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني (ص .)١۷‏ 
شذرات الذهب .)٥٣-٥١۱/۸(‏ 
هدية العارفين )٤/١(‏ . 
- البدر الطالع (۲۲۸/۱). 
- الأعلام للزركلي »)۷١/٤(‏ وغيرها كثير. 
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و الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
الحمد لله الذي جعل الموت وسيلة إلى لقائه» والصلاة والسلام على محمد خاتم أنبيائه . 
وبعد 

فل کان کتاب البرزخ الكير الذي سمنه د «شرح الصدور»()» يسرج سائر أحوال 
لموتق في القبور كتابا شاملا لحميع أحوال الموق» جامعاً مستوعباً م يشذ عنه بشىءٍ مما ورد في هذا 
من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة. 

وقد أبدع العباس بن الأحنف في قوله: 

وکان من حجم کره بحیث تقصر منه من اقتصر . 

ردت أن ألخص منه ES‏ يوني بأصل مقصوده وينجو تحصل موعوده» فلخصت منه 

«الفوز العظيم في لقاء الكريم»» جعلنا الله ممن يكون الموت له جسراً يوصله إلى بوبه 
وینیله غایة مطلوبه جنه وکرمه آمین . ) 
أخرج ا لخطابي في «العرلة» بسنده عن أبي عبيدة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: 
«أكثرت من الدعاء بالموت»٠.‏ 


أخرج ربيعة بن زهيرء قيل لسفيان الثوري› وقد نهی عنه رسول الله - یو _ فقال : ولو 


.)٠١١ هذا الكتاب مطبوع . (۳) انظر: «العزلة» للخطابي (ص‎ )١( 
i الوجل: الخوف والرعب.‎ )۲( 


1۳ 


سألني عز وجل لقلت يا رب لثقتي بك وخوفي من الناس لأني لو خالفت واحداأ في رمانةء فقلت 
حلوة» وقال مزة» لفت أن يشاط دمی )') . 


وقال الخطابي : أنشدنا بعض أصحابنا لمنصور بن إساعيل : 


قدقلت إذمدحواالحياةفأكثوا في المروت ألففضيلةلاتعرف 
منهاأمانلقائەبلقائه وفراق كل معاشرلاينصفض°“ 


.)٠١۲ انظر السابق (ص‎ )١( 
.)۱۸۹/۱۹( البيتان في «العزلة» (ص ۱۰۲)» و «معجم الأدباء»‎ )۲( 


٤ 


باب فضل الموت 


بالبدن» ومفارقة وحيلولة بینہما» وتبدل حال» وانتقال من دار إلى دار. 


١‏ آخرج أبو نعیم » عن بلال بن سعد أنه قال ٤‏ وعظه: ويا هل الخلود. ويا هل 
البقاءء إنكم تخلقوا للفناءء وإغا خلقتم للخلود والأيدء وإنكم تنقلون من دار الى دار» . 
«إغا خلقتم للأبد والبقاءء ولکنکم تنقلون من دار إلى دار» . 

۴ وأخرج الحاكم في المستدرك. والطبراني في الكبير» وابن أبي الدنياء عن عبد الله بن 
عمرو» قال : قال رسول الله - ل : «تحفة المؤمن الموت»( ٠‏ . 

٤‏ - وأخرج اشا عن الحسیں بن علي » أن رسول الله - ل _ قال «الموت رمحانة 
المؤمن») . ) 

ه - وأخرج عن عائشةء قالت : قال رسول الله - م _: «الموت عليمة» والمعصية مصيمة » 
والفقر رأحة» والغنی عقوبة» والعقل هديه من الله تعالی» والجهل ضلالة» والظلم ندامة» 
والطاعة قرة العين» والبكاء من خحشية الله النجاة من النار» والضحك هلاك البدن» والتائب من 
الذنب كمَن لا ذنب له»”". ٤‏ 


٦‏ - وأخرج أحمد وسعید بن منصور في سننه بسند صحيح » عن مود بن لبيد أن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۹۹)» والحاکم .)۳۱۹/٤(‏ وغیرهماء وفیه عبد الرحهن بن زياد 
الإإفريقي › ضعيف والحدیثٹ صححه الحاكم ورده الذهي بقوله : «ابن زياد هو الإإفريقي › ضعيف» اه. 

(۲) انظر: «فردوس الأخبارء برقم (1۷۱۸)» و «کنز العمال» برقم )٤]۲۱۳١(‏ . 

(۳) ضعيف : الحديث في «فردوس الأخبار» برقم »)٩۷۱٤(‏ وفیه محمد بن مسلم مدلس وقد عنعنه» وعلي بن زید 

وقوله: «التائب من الذنب. . . حسن من حدیث ابن مسعود عند ابن ماجه . 


16٥ 


النبي ا قال : ز(إئنتان یکرهھأ ابن آدم : یکره الموت والموت خر له من الفتنة » ويكره قلة 
المال وقلة الال أقل للحساب»'. 


۷ وآخرج الشيخان» عن ابي فتأدة» قال : مر على النبي ا بجنازة» فقال ٠‏ ت 
E‏ يا رمترل الت ما امسةريح والرا م؟ فقال : «العبد المؤمن › يستریح من 
تعب الدنيا وأذاها إلى رحة الله والفاجر» يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب»'. 


۸ وآخرج ابن المبارك» والطبراني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي - 5 
قال : «الدنيا سجن المؤمن وسنته » فإدا فارف الدنيا فارق السجن والسنة 2 السنة بمتح أوله : 
القحط والحدب. 


٩‏ وأخحرج النسائي » عن عبادة بن الصامت› قال : قال رسول الله ل -: «ما عل وحه 
القن فن ف ات u EE Sa‏ إلا 
الشهيد» فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أ خری› لا یری من ثواب الله له . 

۱١‏ -واخرج ابن الباركء و ا قال : ا 

ا 

eT : قال‎ e -وأخرج ابن أي شيبة في المصنف›‎ ١ 
السرب هنا بفتح‎ gS وجنه الكافرء فإذا مات المؤمن› حلي سربه»‎ 
. أوله: الطريق» كا في الصحاح‎ 


hi‏ وأخرج أبو نعيم» عن عن ابن عمر» أن النبي ا قأل لأب ذر: ریا با ذر الدنيا 
سجن المؤمن› والقر أمنه» والحنة مصبره . يا ابا ذر» الدنيا حله e‏ والقر عذابه» والنار 


م0 


إلا الکدں > فالموت تحفة ل e‏ 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد »)٤۲۸ ۰٤۲۷ /٥(‏ والترمذي (۲۰۳۷)» وابن حبان ۲٤۷ ٤(‏ - موارد)» والحاكم 
»)۳*۹/٤(‏ وغیرهم . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاري »)۳٦۲/۱۱(‏ ومسلم »)1٥٦(‏ وغیرها. 

(۳) صحیح : : .أحرجه ابن المبارك في «الزهد» (0۹۸)» وأحمد »)۳۱١/٤( e‏ وغیرهم . 

. .)۳۳/١( صحيح : النسائي‎ )٤( 

(ه) ضعيف: أخرجه ابن المبارك في «الزهده e‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ابرقم )۸ ۰ وفیه عطاء 
الطائفي› جهو ل . 

(7) صحیح . (۷) صحیح . 

(۸) ضعيف : أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (٤۸۷۷ء‏ ۸۷۷۰)» وفیه یزید بن ابي زیادء ضعیف . 


۱٦ 


. وأخرج ابن آي شيىة › والمروزي»› عن طاوس»› قال : لا محرز دين المرء إل حفرته‎ - ۱٤ 

٥‏ وآخرج ابن أبي شيبة» وابن المبارك في الزهد» والمروزي» والإمام أحمد في الزهدء 
عن الربيع بن خيثم› قال : ما من غائب ينتظره المؤمن خبر له من الموت . 

ا ابن أي الدنياء عن مالك بن مغول» قال : بلخني أن اول سرور يدخل على 
المؤمن الموت› لا یری من كرامة ايله ونوابه. 

۷ _ وأخحرج ابن أبي الدنياء عن ابن مسعود» قال: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله . 

۸ - وأخرج سعيد بن منصور» وأابن جریر» عن اي الدرداءء قال: ما من مؤمن إلا 
والموت خر له وما من كافر إلا والموت خر له. قمن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله 
خير للأبرار) [آل عمران: ۱۹۸]. ولا بحسن الذين كفروا أنغا غلي هم [آل عمران: 
۸] الاية. 

۹ - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وعبد الرزاق في تفسيره» والحاكم في المستدرك» 
والطبراني والمروزي في الجنائزء عن ابن مسعود» قال : ما من نفس برةٍ ولا فاجرة إلا والموت خير 
نها من الحياةء فإن كان برا فقد قال الله تعالى : وما عند الله خبر للأبرار4» وإن کان فاجراً فقد 


قال الله تعالى : #ولا بحسب الذين كفروا أغا غلي هم4 الأية. 
له في الحياة . 

۲١‏ - وأخرج في الترغيب» عن أنس» أن النبي - ئا : «إن حفظت 
وصیتي فلا یکونن شىء حب E‏ 
فاقةء لا أفلح من ندم» الحمد لله الذي سبق بي الفتنة . ) 
بحب الحنة؟ قال : فأحبب الموت» فإنك لن ترى الحنة حتى تموت . 

٤‏ - وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة » عن عبادة بن الصامت» قال: أتمنى لخحبيبي أن يقل 
ماله » ويعجل موته. 

۲0 - وأخرج الطبراني» عن أ ںی مالك الأشعري › قال: قال رسول الله - ل -: «اللهم 
حبب الوت إلى من يعلم أني رسولك»<. 


(۱) ضعیف: ترجه الطبراني في «الصغیں (۳۳-۳۲/۲)» وفیه عل بن زید بن جدعان» ضعیف. 
(۲) لم نقف له على إسنادء والحديث في «الفردوس» برقم (۱۹۸۳). 


۱۷ الفوز العظيم في لقاء الكريم - ۲٢‏ 


Fle‏ -وأخرج بو تعيم» عن | عن آنس». قال: قال رسنول الله - ل -: «الموت كفارة لکل 
ا ابن العربي قال القرطبي : وذلك لما يلقاه ميت فيه من الآلام والأوجاع ء وقد 
قال رسول الله ي _: «ماامن مسلم يصيبه اذى شوكة فا فوقهاء إلا کفر الله بہا من سیئات ٩‏ 
ES‏ الذي س رة من سکراڻه أشد من ثلاثائة ضربة Lb‏ 4 


Vi‏ - وأخرج ابن امار وأحمذ کلاهماً في الزهدء وابن أي ال عن مسروق» قال: ما 
غبطت شیا بشي ء؛ ل الله e‏ إلدنياً. ۰ 


الدنياء. من E‏ اش yT e e‏ 
) ۹ - وأخرج' ابن المبارك شن ايع بن ن مالك» قال : کا نتحدث عند أيفع شل عبدة» 
3 المذبوح» فتذاکر وا فقال* ا نعم الناس؟ قالوا: فلان وفلان» فقال ٠‏ 
ا SSIES a‏ 
a‏ اد راخ ری غارب ان طا قال: e‏ اسرد الوت؟ قلت: ك قال : 
E‏ أحدا لا يسره اموت إلا 0 i | ٤‏ 


باب صفة الموت 


e‏ عن عائشة هرضي الله عنها - أن. زسول. الله 6 - کانت بین يديه 
ركوة» أو علبة فيها ماءء E‏ ویقول: ول إل إل اله 
إن للموت ١ Sad Ty e‏ | 
بعد الذي E‏ لرن بت ا:۲ الرفق. : 

۳ - وأخرج البخاري عناء قالت: لا أكره ٠‏ شية اموت لأخد ابدا بعد اللي ا ` 
e‏ وأخزج الطراني ي اي وأو نعيم» :عن ابن مسعود قال ٠‏ قال 
رسلا - 5 -: «إ اا E‏ نفس الار.. 


6 موضوع : e‏ القضاعي ف (مسند ابت برقم )۱۷۱ -۱۷۳)» وابن جوزي ا ف االات 
(۲۱۸/۲ - ۲۱۹). وانظر هامش «مسند الشهاب» . 

(۲) صحیح : : أخرجه البخاري . 

(۳) صحيح : أخزجه البخاري e‏ ومد )٤۸/١(‏ . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري .)٠١١/۸(‏ والترمذي (4۷۹). والنساثي “(V- 1/٤(‏ غیرهم. 


A٠ 


وإن المؤمن ليعمل الخطيئة» فیشدد ہا عليه عند الموت» ا e‏ 
الحسنة > فيسهل عليه عند الموت» الیجزی ا : . 
og e Po‏ 2 اش تعان : E‏ 
اا مالاا وأنا أريد أن ¿ أرحمهء حي أوفيه بكل خطيئة كان عملهاء شقا ف سد 
ومصيبة في أهله» وضيقاً في معاشه» e‏ فان بقي عليه 
شيء» شددت عليه الموت» حت يفضي إل > کیوم ولدته امه . وعزتي» لا أخرج عبداً من الدنياء 
وأنا أريد أن أعذبه» حتى أوفيه بكل حسنة عملهاء صحة في جسده» وسعة في رزقه» ورغدا في 
عيشه » > وأمناً في سربه» حتی أبلغ منه مثاقيل الذرء فان بقي له شيء» هونت عليه الموت» حق 
بفضي إلي» وليس له حسنة يتقي بها النار. ‏ ا N os‏ 
TT‏ - وأخرج ابن أبي 'الدننان. عن زايد ناشلا > قال: ن 
۾ یبلغه بعمله» شدد عليه من الموت» ليبلغ EE‏ الموت وشدائده درجته من الحنةء وإن 
الكافر» إذا كان قد عمل معروفاً فی الدنياء هون عليه الموت لیستکمل ثواب معروفه في الدنياء 
ثم لیصیر إل النار. 


۳۷ وأخرج e e‏ - رضي a‏ قالت : ال رسول آلا اله 4 e‏ 
اون يوجر ي اک شيء٠‏ حقی الكظ» عند . المت . 


۸ وأخرج الترمذي وحسنه» عن ا آن لبي 4 فال : e‏ يوت بغرق: 
الجين» ۳ 

۹ وأخرج امک ٤‏ نوادر اا عن ن ا قال: ,سمعت, 
رسول الله - کا - يقول: «آرقبوا الميت عل و رشحت جبینه» وذرفت عیناه» 
وانتشرت و فهي رة من الله قد نزلت به وإن غط غطيط البكر اللخنوق» و ل 
وأزبد شدقاه» فهو عذاب من الله قد حل به» “. الانتشار: الانتفاخ» من الناس. ٠.‏ 


٤٠‏ وأخرچ سعد بن منصور في ستته» والروزي في اناز عن اپن منعودء ال : إن 
المؤمن يبقی e e‏ فیعرف لذلك - جبینه) . ` 
و ال إلا اله فان ن SD BNE‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي .)۹۸٠(‏ والطبراني في «الكبير» برقم )١ ۰ ٤٩(‏ وفیه بن مصك» ضیف 

(۲) انظر: «تفسیر این کثی» .)٥٥۸/۱(‏ 

)( صحیح.: : أخرجه الترمذي )۸1( وابن ماجه برقم )0(. وله طرق وان : «سنن ن النساتي» 
«UD.‏ وأحمد »)۳٥۷/۰(‏ وابن حبان (۷۳۰- موارد)» والطبالي » (۸۸)» والحاکم UY‏ 

)6( لا يصح : کذا قال العراقي ف «تخريج آحادیث الإحياءء .)٤11/٤6(‏ . 


۰-۹ 


۲ -وآخرج عن سفيان» قال: كانوا يستحبون العرق للميت. قال بعض العلاء: إا 
یعرق جبینه» حیاء من ربه» لا اقترف من غالفته» لأن ما سفل منه قد مات وإغا بقیت فوی 
الحياة وحركاتها في علاء والحياء في العينين . والكافر في عمى عن هذا كله والموحد المعذب في 
شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به. 

۳ وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده» والإمام أحمد في الزهد» وابن أبي الدنياء وابن أي 
داود في البعث عن جابر بن عبد الله عن النبى - ب - قال : «تحدثوا عن بنی إسرائیل› فإنه كان 
فيهم أعاجيب» ثم أنشأ يجدثنا. قال: حرجت طائفة منهم» فأتوا مقبرة من مقابرهم» فقالوا: لو 
صلينا ركعتين» ودعونا الله تعالى» بخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت» ففعلواء فبين) هم 
كذلك. إذ طلع رجل أسود اللونء بين عينيه أثر السجودء فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ لقد 
مت منذ مائة سنة» فا سكنت عني حرارة اموت حتى الآن فادعوا الله أن يعيدني کا كنت . 


٤٤‏ وأخرج أبو نعيم» عن کعب» قال : 5 يذهب عن المت 1 الموت ما دام ٤‏ قىره» 
ر ا ا 
یبعث من قبره . 

٤٦‏ - وآخرج ابن أي الدنياء بسند رحاله ثقات› عن الحسن› أن رسول الله - م ذكر 
أ اموت وغصتهء فقال: «هو قدر ثلاثائة ضربة بالسيف». 


۷ وأخرج عن الضحاك بن حمزة» قال : سل رسول الله - اة - عن الموت› فقال : 
«أدنى جبذات الوت بنزلة مائة ضربة بالسیف»". 

٨۸‏ - وأخرج الخطيب في التاريخ» عن أنس مرفوعاً: «لعالجة ملك الموت أشد من ألف 
ضربة بالسيف»“. 


*» 


ینو الت خرب الست آھرن بن مر اس ران 


- وأخرج المروزي ي الجنائزء عن ابن آي مليكة»› أن إبراهيم › لا لقي أله » قیل له : 


(۱) حسن : أخرجه ابن أي الدنيا في «القبور» کا في «أهوال القبور» لابن رجب »)4١(‏ وابن أي داود في «البعث» 
برقم (0) . 

(۲) ضعيف: وذلك لأنه مرسل. 

(۳) ضعيف: وذلك للعلة السابقة. 

(5) موضوع : أحرجه ابن الحوزي في «الموضوعات» »)۲۲١/۳(‏ وفيه محمد بن القأسم النجلي» متهم بوضع 
الأحاديثء وكش الراوي عن أنس» متروك الحديث كا قال النسائي . وهو كثير أبو هاشم» وانظر: 

.)٥*1( «الضعفاء» للنسائي برقم‎ )٤( 


كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي» كأنغما ع بالسلاسل. قيل له: قد يسرنا عليك 
لنت : 

ا قال : e e e‏ 
عروقي » تم انتڙع من جو نزعا شدیدا . فقيل له: لقد هونا عليك ° . 

الموت؟ قال: كسفود أدخل في جزة صوف فامتلخ قال: يا موسى لقد هونا عليك . 


۳ _ وأخرج أبو الشيخ كتاب العظمة» عن .الفضيل بن عياض أً آنه E‏ 
تثرع سه » وهو ساکت› وابن ¿ آدم يضطرب من القرصة› قال ۰ إن الملائكة تو قە( ) . 


٤‏ وآخرج ابن أبي الدنيا» عن شهر بن حوشب» قال: سل رسول الله - ي - عن 
اموت وشدتهء فقال: إن أهون الموت بنزلة حسكة كانت في صوف» فهل تخرج الحسكة من 
الصوف إلا ومعها صوف/؟ . 


٥‏ -وآخرج المروزي في الجنائز وابن اي الدنياء عن أبي ميسرةء رفعه قال : «لو أن قطرة 
من ألم اموت وضحت على أهل السم|ء والأرض› لماتوا خا . وإ ف القيامة ساعة تضعف على 
شدة الموت سبعين ا 


العاص»› قال له انه : e‏ إنك کنت تقول: EE N SP‏ 
یصف ف ما ګجده» ونت ذلك الرجل» فصف : الموت. قال : يا بني › والله لکأن جنبي ف 


تخت» وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن شوك مجر به من قدمي إلى هامتي . 


o¥‏ - وأخحرج ابن سعد والحاكم في المستدرك» عن عوانة د بن الحكم» قال : کان عمرو بن 
العاص يقول: عجباً لن نزل به اموت وعقله معه» کیف لا یصفه؟ فلا نزل به» E‏ 
عبد الله : يا أبت» إنك كنت تقو > عجباً لن نزل به الموت وعقله معه» کیف لا يصفه؟ فصف 
لنا اموت . قال: يا بني الموت أجل من أن يوصف» ولكن سأصف لك منه شيئ أجدني كأن على 


)١(‏ موضوع : أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)۲۲٠/۲(‏ وفيه جعفر بن نصر العنبري» متهم بهذا 
الحديث. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» برقم »)٤۷٥(‏ وفيه صالح المري ضعيف. والسفود: حديدة ذات 
شعب معقوفة يشوى با اللحم . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ برقم »)٤۳۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۱۱/۸)» وني سنده من لم نعثر عليه . 

)٤(‏ ضعيف: وذلك لأنه معضل. ل ل حر امي 

(ه) لا أصل له: كذا قال الحافظ الحراقي في «تخريج الإحياء» .)٤1۳/٤(‏ 


۲١ 


عنقي زضوی» ون کان ف جوفي ل السلام» وأجدي کأن نقتي خرج من د ثقب 


ابر . 


0A۸‏ - وأخرج بني شيبة وابن ن آي الدنا وأبو نعيم في الحلية» عن ابن ابي مليكة» أن 
E‏ - رضي الله عنه قال لكعب: خرن عن الوت > قال : يا مىر المؤمتين › SS E‏ 
الشوك في جوف آبن آدم» I lL‏ ورجل شديد الذراعين فهو 

يعالحها وينزعها» ولفظ. ابن أي شيبة : :.كغصن: كشر الشوك» آدخل في جوف رجلء فاحات کل 


شوكة بعرق» ثم جذبه رجل. شديد الجذب» فأخذ ما أخذ» وأبقى ما أبقى.. 


وأخرج م ابن آي الدنياء عن شداد بن أوس الصحاي - رصي الله عه قال : الموت 
أفظع هول في الدنيا و على المؤمنين› والموت أشد من شر بالمناشير» وقرضٍ بالمقاريض› 
وغلي ي القدور» ولو ا 5 اميت نشر فأخبر أهل الدنيا 4 الموت› ما انتفعوا بعیش »› ولا لذوا بنوم . 


۰ ۔وأخرج عن وهب بن مه قال : المىوت E‏ تالنفت: ونشر پالناشیر 


وغل في القدور» ولوا E hh a a e‏ 
اول شدة يلقاها الكافر» وآأخر شدة يلقاها المؤمن 


1 - وأخرح أبو نعيم في الحلية» عن واثلة ! e‏ عن النبي - بي _ قال : «أحضروا 
موتاکم» ولقنوهم ل إله إلا الله وبشروهم بالينة. فإن الحليم من الرجال والنساء يتحر عند 
ذلك المصرع »> وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع . والڏي نفسي بيده 
معاينة ٠‏ ملك الموت» أشد من ألف ضربة بالسيف» a E‏ 
الدنياء حقی یتام کل عرق منه على حیاله» a ) , ٩‏ 

7 -وأخرج ابن اي الدنيا نحه» عن ابي حسين ل رفعه. 


وأخرج ابن آبي الدنيا» عن طعمة بن غيلان الجعفي» قال: كان التي - 
يقول: «اللهم إنك تأحذ اا من ہیں : العضب والقصبت ا e‏ أعني 
وهونه نه عل 

6 وان اعرا و ای اة ي مشش سد خد عن عطاءَ ب TE‏ 
ابي 4 قال: «معالحة - أشد من آلف ضر بة EMT‏ وماامن مؤمن بو إا 
وکل عرف ه يأل على ` حدة» e‏ ما کک ع الله منه e eS‏ 


(۱) صحیح : اظ اال للذهبي UV)‏ ) 
)۳( ضعيف : اخرجه أبو نعيم في «الحلية» CD‏ وانظر: «ضعيف ان r‏ برقم (A)‏ 
(۳) ضعيف: وذلك لأنه معضل» وانظر: «تخریج أخاذیت الإحياء» للحافظ العراقي .)٤٦۲/٤(‏ 
)٤(‏ ضعيف: فيه الحسن بن قتيبة» ضعیف»› gE‏ وانظر! «اللطالب العالية» لابن خجار 
(۴/۱:. ) 


۲۲ 


اګ ۳ - وأخرج اجا ع ابن ا قال! آخر ا ت يلاها الزن اموت ٠.‏ 
e 1‏ آي ا ا e‏ آنس» ° يلق ابن آم شدة e‏ مندذ خلقه | اش 
i RE‏ > أن e‏ قال لكعب الأحبار: e‏ “الذي u‏ ل؟ 
ا قال رزیل د بن أسلم : إن الموت داع ودواؤه رصوان الله . : 


A.‏ - ابح القشيري ي وأبو الف الطوسي في عيون الأخبان الاي : من 
E‏ إبراهيم ۲ عن هدبة؛ عن: انس عن عن النبي - 4 .قال : إن العبد ليعالج کرب الموت» 
وسکرات الموت» .وإ :مفاصله ا بعضها على بعض» تقول: ونا عليك› 
وأفارقك إلى يوم القيامت ١‏ 


لخبت الروح التراقي» E‏ برب ویعلو أتغه. اف :قد اختعس الشهید بان لاير 
من .ألم اموت ما ججده غره. E‏ ِ" 
4 کک الطبراني» عن آں قتادة أن e‏ الله 0 e E‏ ل جل a‏ 
لاا جد أحدكم ألم مس صة». ا 
پات ما ا ف فلك الوت وأعوانه 


جدة: ]۱١‏ وقال تعالى: 


قال الله تعالى : إقل يتوفاکم ملك الموت الذى وکل بکم) 7ال 
(حتی إذ إدا حاء aR‏ 4 توفته 
Vr‏ داع و ٤‏ تفس ره » عن ا ا 1 وزاد: 


VW‏ وأخرج eT‏ قال : ik‏ اله ان تلق ن نعث' ملكا 
من حملة العرش› يأتي بتراب من الأرض› فلا هوى ليأخذ قالت الأرض: شالك بال رلك 
أن لا تأخذ اليوم مني شیثاً یکون للنار منه نصیب غداً فترکها. فلا رجع إلى ربه قال: ما منعك 
أن تأتي با أمرتك؟ قال: سألتني بك» فعظمت أن اروا ا بك»-فأرسلل آخر».فقال مثل 
ذلك: حت آرسلھم كلهم e‏ ك فقال : إن ي آرساني 


» موضوع : والتهم به ابراهيم بن هدبةء کان وضاعا e‏ ) 
مخ ٠‏ واطر :وصح الان العج برم ( 2۳ ي 


۳ 


أحق بالطاعة منك فأخذ من وجه الأرض كلهاء من طيبها وخبيثهاء فجاء به إلى ربه» فصب 
غل فن ماه الا قارا مزن فلق نهآ . 

٤‏ _ وأخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي في الشعب» عن ابن سابط» قال: يدبر أمر الدنيا 
أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» فأما جبريل فصاحب الجنود والريح» وأما 
ميكائيل فصاحب القطر والنبات» وأما ملك الموت فهو موكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو 
ينزل عليهم بالأمر. 

٠‏ وأخرج أبو الشيخ ابن حَيّان في كتاب العظمة» عن الربيع بن أنس» أنه سثل عن 
ملك الموت» هل هو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يلي أمر الأرواح» وله أعوان 
على ذلك غر أن ملك اموت هو الرئيس» وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب. قلت: أين 
تكون أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة؟. 

-وأخرج ابن أبي الدنياء عن ابن عباس» في قوله: [فالمدبرات أمراً) 
[النازعات : ]٠‏ قال: ملائكة يكونون مح ملك الوت بحضرون الموتق عند قبض أرواحهم» 
فمنهم مَّن يعرج بالروح» ومنهم من يؤمن على الدعاء» ومنہم من يستغفر للميت» حتى يصلى 
علیه» ویدلى في حفرته. 

۷- وأخرج ابن أبي الدنياء عن عكرمة» في قوله تعالى: لوقيل من راق [القيامة : 
۷ قال: أعوان ملك الموت. يقول بعضهم لبعض: من یرقی بروحه من أسفل قدمه إلى 
E e‏ 

۸ وأخرج الطبراني في الكبيء وأبو نعيم» وابن منده» كلاهما هَن الصحابة» من طريق 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج› عن بيه قال : سمعت رسول الله - م - 
يقول: ونظر النبي - ية - إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار» فقال: «يا ملك الموت 
إرفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك الموت: طب نفساً وقر عينا» واعلم ني بكل مؤمن رفيقء 
واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم» فإذا صرخ صارخ» قمت في الدار ومعي روحهء 
فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناهء ولا سبقنا أجله» ولا استعجلنا قدره» وما لنا في قبضه 
من ذنب» فإن ترضوا لا صنع الله تؤجرواء وإن تسخطوا تأثموا وتؤزروا» وإن لنا عندكم عودة 
بعد عودة فالحذر الحذر» وما من آهل بیت شعر ولا مدر» بر ولا فاجر» سهل ولا جبل»ء إلا آنا 
أتصفحهم في كل يوم وليلة» حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» والله لو أردت أن 
أقبض روح بعوضة» ما قدرت على ذلك» حتى يكون الله هو يأذن بقبضها» قال جعفر بن عمد : 


(۱) ضعيف: أخرجه عمد بن عثان بن أبي شيبة في «كتاب العرش» برقم (۴۷)» وفيه أبومعشر نجيح بن 
عبد الرحهمن السندي› ضصعيف.» وشيخه نافع مول آل الزيرء جهول . 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسیں» (۲۱۷/۷ -۲۱۸)» وأبو الشيخ في «العظمة» برقم »)٤۴١۲(‏ وفيه 
أبو جعفر الرازي» ضعيف . 


۲٤ 


بلغي أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» فإذا نظر عند الموت› فإن كان ممن بحافظ على 
الصلوات الخمس› دنا منه الملك. وطرد عنه الشيطان ويلقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله 


في ذلك الحال العظيم'. 

۹ - وأخرجه ابن أبي الدنيا» عن الحسن» قال: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح في كل 

بیت ثلاث فمن وجده منہم قد استوف رزقه وانقضی أجله» قبض روحه» فإذا قبض 

E‏ هله برنة وبکاءء فيأخذ ملك الموت بعضادي الباب فيقول : ما لي إليكم من ذنب» 
وإني لأمور. والله ما أكلت له رزقاء ولا أفنیت له عمراء ولا انتقصت له جا إ ٳن لي فيكم 
لعودة» ثم عودة» حت لا أبقي أحداً. قال الحسن: فوالله لو يرون مقامه» ويسمعون 
کلامه» لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم نفسهم 

۰ - وأخرج المروزي في الجنائزء عن سليم بن عطية ». قال : دخجل سلان على صديق أه 
يعوده وهو بالموت» فقال: يا ملك الموت» إرفق به» فإنه مؤمن فتكلم الرجل وقال: إنه يقول: 
إني بکل مؤمن رفيق . 

۱-وآخرج ابن آي الدنياء عن عبيد بن عمبر» قال : بينا إبراهيم - صلوات الله على 
نبينا وعليه - يوما في داره» إذ دخل عليه رجل حسن الشارة فقال: يا عبد الله» مَّن أدخحلك 
داري؟ فقال: أدخلنيها رما . قال: رها أحق اء فمن أنت؟ قال: ملك الموت . قال: لقد نعت 
لي منك أشياء ما أراها فيك قال: فأدبر» فأدبر» فإذا عيون مقبلة» وعيون مدبرة» وإذا كلل 
شعرة منه كأنها السنان قائمء فتعوذ إبراهيم عليه السلام من ذلك» وقال: عد الصورة 
الأولى» قال: يا إبراهیم» إن الله إذا سني إلى مَّن يحب لقاءه» بعثني في الصورة التي رأدِ يت أولا. 
الشارة» بشين معجمة وراء خفيفة : الميئة . 


AY‏ احرج عبد الله بن 8 ي زوائد 8 دان يا ا 0 کعب» قال إن 
ارا a‏ اك ا أنك ملك ت ن اعرش 
بوجهك› فأعرض»› تم نظر» الصورة التي یقبض ہا المؤمنين › قال : فرأی من النور والبهاء 
شيعا لا يعلمه إلا 2 ثم قال : أعرض بوجهك› > فأعرض»› ثم نظر» فأراه الصورة التي يقبض 
ہا الكفار والفجار»ء فرعب إبراهيم رفا شدیدا» حی ارتعدت فرائصه› وألصق بطنه 
وکادت نفسه أن تخرج . 

٣۳‏ وأخرج عن ابن مسعود وابن عباس ا قال : ا اذ الله إبراهيم خلیلا ال 
ملك الموت رنه أن ياذن له ان يبس ره بذلك» فأذن له فحاء إبراهيم فبشره » فقال : الحمد لله » 
م قال : يا ملك الموت› أرني کیف تقبض أنفاس الكفارء إبراهيم » ل 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في «الكبيں» »)٤۱۸۸(‏ وفيه عمرو بن شمرء متروك. 


o 


هب الثار» ليس من شعرة في جسده إلا في ضورة زجل يخر من فيه ومسامعه هب التارء فغثى 
على إبراهيمء ثم أفاق» وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى» فقال: يا ملك الموت» لولم يلق 
الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه فأرني کیف تقبض أنفاس المؤمنين » قال: أعرضن 
فأعرض م القت فإذا هو برجل شاب› أحسن .لتاس وجها وأطيبهم ا في ياب بيض› 
تقال : ٤‏ ملك یر a‏ کک العين e‏ صورتك هذه 


ا ابن اي الذي عن امت ب شن قال: سنال إبراهيم صلوات الله عليه 
ملك الموت - واسمه عزرائيل» وله عینان في وجهه وعینان في قفاه _ فقال: ٠‏ يا ملك الوت ماذا 
تصنع إذا كانت نفس بالمشرق» ونفس بالمغرب» الوباء بأرضْ» ر الزحفان» کی 
تصنع؟ قال: . أدعو. الأرواح باذ الله .فتکون ین أصبعي هاتین . قال : ودحیت له e‏ 
فترکت کالطست» یتناول منھا حیث شاء. | ا ) ) 


- وأخرج من طريق الحسن بن عيارةء e‏ أن يعغوب عله ملام قال 
ا ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبض روحها؟ قال: نعم . قال: فكيف» وأنت 
عندي ههناء والأنفس في أطراف الأرض؟ قال : إن الله سخر 0 الذتاء فهي ‏ کالطست یوضی 
قذام أحدكم» . فيتناول من أطرافها ما شاءء. كذلك الدنيا عندي ر 3 ETT‏ 


٠‏ ۸ د واخرج ابن آي الدنياء “بو الشيخ› وأبو نعم» عن شهر بن حوشب» :قال : “ملك 
اموت جالس» والدنيا" بین رتیه » واللوح ي فيه آجال بني آدم پین يديه ۰ وین يديه E‏ 
قیام » وهو يعزض اللوح» لا يطرف» فإذا أق على أجل عند قال ؛ اقبضوا ھا( ,۔ 

۸ وأخرج ابن أي حاتم» وأبو الشيخ ابن حیان في کتاب العظمة» عن ابن E‏ 
نقسين »› تق موت) في ظرفة این .وأاحد بالمشرق› اوواحد بالمغرزب» كيف قدرة ملك 
الموت علیه)؟ قال : : ما قدزة ملك الموت علن e‏ ا والبحورء 
إلا کرجل بین يديه مائدةء یتناول من اھا شاء 7 ٠. ٠‏ 


A۸‏ - واحرج جویبر في تفسبرهء ‏ ع عن الكلبي» عن ای صاع وان ای قا ملك اموت 
الذي يتوق الأنفس كلهاء وقد سط على ما في الأرض» کا سلط أحدكم على ماني راحته . ومعه 
ملائكة من ملائكة الرحةء وملائكة من ملائكة العذاب» فإذا توف نفساً طيبة» دفعها ی ملائكة 
الرحمة» وإذا توق ا خبيثة » دفعها إلى ملائكة العذاب” . ۰ 


۹- وأخرج ابن أي شيبة في المصنف قال: حداثنا عبد الله بن نمي عن الأعمش ع 
خیشمة» قال: اق ملك المت سلمان بن داودء وکان له صدیقاًء فقال له سلا ا ا لك ان 
)1( انرب وای | في «العظمة برقم 4(« انی ف «الحلية» e‏ 


۳۹ 


آهل البيت» قبضهم جيعاً وتدع أهل البيت إلى جنبهم لا تقيض منم أحذا؟ قال : E‏ 
أقبض متہاء إا أكون تحت العرشء فتلقى إل صكاك» فيها أساء. > 

۰ وأخرج بهذا السثل» ك ال دخل ملك الوت على سلیهان» e‏ 
إلى رجل من جلسائهء ویديم النظر ! ليه فلا خرج» قال الرجل : ف هذا؟ قال ٠‏ هذا ملك 
الموت› قال : ا 5 قال : فی ترید؟ قال : أريد أن تحماني على الريح» حتى 
تلقيني باهند» فدعا الريح ٠‏ فحمله عليهاء فألقته في المند ثم أتى ملك الوت سليان» فقال ٠‏ 
ق قال : کنت أعجب منه» أمرت أن أقبضه باهند» 
وهو عندك. 


۹ و ا :عن يشم قال: TT‏ إذا أردت 
ا ري و ت e‏ إغا هي کتب تلقى إلى فيها 
ا ھن وت 2 

۲ واچ ا 8 2 e‏ إن ملكا استاذن ر رنه lt.‏ 
إدريس» فاا فسلم عليه فقال له إدريس : هل بينك وبين ملك الوت شيء؟ فقال: ذاك أخي 
من الملائكةء RH‏ هل تستطيع ان تنفعني بشيء عنده؟ قال ٠‏ أما أن يؤخر شيئاً أو يقدمة فلا 
ولكن سأكلمه لك فرفق بك عند اموت فقال: ارکب بين جناي » فرکب إدریس» فصعد به 
3 الساء العلياء. فلقي ملك الموت» وإدریسن بین جناحيه› فقال له الملك: إن لي إليك حاحة» 
قال : علمت حاجتك» e e‏ ا 
فأات e‏ الك . 
لم ت کشر ایل اا ر يمر بقبضه . 3 eT‏ 
فلاناًي a‏ ي ذا ا EES E‏ 

٥۵‏ وأخرج امروزي» وابن أي الدنياء عن أبي الشعثاء جابر بن a‏ الوت 


:کان: ية و الازوا بغر وجع » فسته الناس ولعنوه» فشکا زبه». الل ۰ وي 
ملك الموت»ء يقال: مات:فلان بوجع کذاوكذا. | 


| ۹۹1 - وأخرج آبو نعيم» عن الأعمش» قال : كان ملك الموت , ظھ لتاس قیاق الرجل 
فقول إقض حاجتك فإني أريذ أن أقبض روحك» فشکا فأنزل الداء وجعل الموت خفية . | 

۹۷ - وأخرج أحمد والبزار» عن أبي هريرة» عن النبي اة قال: «كان ملك الموت يأتي 
الناس عیاناں فأق موسی». فلطمه ففقاً عينه» فاق ربه» فقال: یا رتت عبدك موسی فقا عيني» 
ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال له: اذهب الى عبڌي» فقل لهء فلیضع يده عل جلد 
ثور» فله بكل شعرة وارت يده سنةء فأتاه» فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآن. قال: 


۲۷ 


فشمه »› فقبض روحه . ورد الله إليه ينه . فکان اتی بعل الناس خحفىة() . 


٨۸‏ وآخرج سعید بن منصور» عن عطاء بن يسار» قال : مامن أهل بیت إلا 
يتصفحهم ملك الوت في كل يوم س مرات»› هل منہم أحد أمر بقبضه؟ . 
بابه کل یوم سبع مرات› ینظر هل فيه أحد أمر به یتوفاه؟ . 

٠‏ -_وأخرج عن مجاهد» قال: ما على ظهر الأرض من بيت شعر ولا مدر إلا وملك 
ا موت طوف به کل یوم مرتین . 

۰١‏ وأخرج ابن اي شيبةء وعبد الله بن أحمد. في زوائد الزهد» عن عبد الأعلى 
التيمي › قال : ما من اهل دار إلا وملك اموت يتصفحهم في اليوم مرتین . 

°۲ وآخرج أبو نعيم » عن ابت البناني» قال : الليل والنهار أربع وعشر ول ساغه 
ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليها فإن أمر قبضهاء وإلا ذهب. 
يتصفح ملك الموت المنازل كل يوم ہس مرات› ويطلع في وجه ابن آدم کل یوم اطلاعة» قال : 
فمنہا الذعرة الي تصیب الناس» يعني القشعريرة والانقباض ”". 

٤-وأخرج‏ أبو الشيخ والعقيلي في الضعفاء والديلمي› عن أنس» قال: قال 
رسول الله - مَل -: «آجال البهائم وخشاش الأرض»› كلها ف التسبيح › فإذا انقضی تسبیحها 
قبض الله أرواحهاء وليس إلى ملك الوت من ذلك شيء»". 

. وله طريق آخر» أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من حديث ابن عمرو مثله‎ _ ٥ 

°٦‏ - أخرج ا لخطیب ف الرواة» عن مالك» عن سلیان بن معمر اللاي قال: 
حضرت مالك بن أنس» وسأله رجل عن البراغيث» أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق 
طویلاء ثم قال: أهها نفس؟ قال: نعمء فقال: فإن ملك الموت يقبض أرواحهاء ثم قال: 
يتوف الأنفس حين موتا [الزمر: .]٤١‏ 

¥۷ تم رأيت جويبر آخرج في تفسيره› عن الضحاك› عن ابن عباس › قال : وكل ملك 
اموت بقبض أرواح الآدميينء فهو الذي يقبض أرواحهم . وملك في الجن» وملك في الشياطين› 
يوتون في الصعقة الأول . وإن ملك الموت يلي قبض أرواحهم» ثم يموت . وأما الشهداء في 
)۱( صحيح : أخرجه أحمد «((orT/Y)‏ والبخاري (/*(< ومسلم <((IA€Y)‏ واللفظ لللامام أحمد. 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» برقم »)٤٤٦(‏ وفيه أبو معشر تقدم أنه ضعيف . 
)۳( ضعيف جدًا: وانظر: «الضعمفاء الكبيرء للعقیلي (۳۲۲-۳۲۱/۴)» والعظمة برقم »)۱۲۳۰١(‏ والفردوس 

) .)۳١١/۲( وتنزيه الشريعة‎ »)۱٦۹٥( 


۲۸ 


البحرء فإن الله يلي قبض أرواحهم» لا يكل ذلك إلى ملك الموت» لكرامتهم عليه حيث ركبوا 
جج البحر في سبیله . وجویبر ضصعيیف جدا»ء والضحاك عن ابن عباس منقطع . ولأخره شاهد 
مرفوع . 

-١ ۸‏ وأخرج ابن ماجه» عن اي أمامة» سمعت رسول الله ا يقول : وإ الله وکل 
ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر» فإن الله يتولى قبض أرواحهم». 

فصل 

قال القرطبي : لا ينافي قوله تعالى : قل يتوفاكم ملك الموت) [السجدة: »]١١‏ وقوله: 
#توفته رسلنا [الأنعام : ١‏ وقوله: تتوفاهم الملائكة) [آل عمران: »]۹١‏ وقوله تعالى : 
الله يتوف الأنفس) [الزمر: ١٤]ء‏ لأن إضافة التوفي إلى ملك الوت لأنه المباشر للقيض› 
وإلى الملائكة الذين هم أعوانه» لا نهم يأخذون في جذ ما من البدن» فهر قابض› وهم معالحون» 
وإلى الله لأنه الفاعل على الحقيفة ' 
العذاب. وأما اختلاف صفة ملك الموت بالنسبة إلى المؤمن والكافر» فواضح لا تقرر» من أن 
الملائكة هم قدرة التشكل بأي شكل أرادوا. 


-١ ۹‏ أخرج الديلمي » عن أبي هريرة» آن رسول الله - ار قال: «تقطع الأجال من 
شعبان إی شعبان» حی إن ارجا لینکح ویولد له« وقد جرج أاسمه ف الموتى». 

١‏ - وأخرج ابن أبي الدنياء وابن جرير» مثله» من طريق الزهري» عن عثمان بن 
المغيرة بن الأخنس› مرفوعاً. 

۱11۱ - وأخرج این أ حاتم » نحوه» عن ابن عباس » مرفوعاً. 

۲ _ وأخرج ابن أبي الدنياء عن عطاء بن يسار» قال: إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان» دفع إلى ملك الموت صحيفة» فيقال: اقيض , في هذه الصحيفة» فإن العبد لی 
الغراس› وینکح الأزواج» ويبني البنيان وإن اسمه قد نسخ ف الموتق. 

11۳ - وأخرج ابن اي الدنياء والحاكم في المستدرك» عن عقبة بن عامر الصحاي - رضى 


)1( شف دا : أخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸)» وفیه عفر بن معدال» ضعيف» وقیس بن عمد الكندي ل( يوثقه 
إل ابن حبان» وانظر: «ضعيیف الجامع» برقم .)۳٤۱٤(‏ 
(۳) إسناده م نقف عليه» وهو في «فردوس الأخبار» برقم .)۲٤۱٠١(‏ 


۲۹ 


الله عنه قال : اول ا ECE‏ وینزل برزقه› ا 
له رزق علم أنه ميت 


E E SE:‏ قال شجرة تحت العرش» لیس 
جلوق إلا له فيها ورقة» فإذا سقطت ورقة کک 7 e‏ فذلك قوله تعالی: 


وما تسقط ٣‏ ن ورقة إلا يعلمها) [الأنعام : ۹[ 


باب من بحضر الميت من الملاثئكة وغیرهم» وما يراه المحتضر وما يقال له وما 
a‏ 


110 أخرج أحمد وأبو داود في سنته والحاكم في المستدرك واب آي شينة في ا 
والبيهقي في کتاب اعذاب القرء والطیالی» وغنك الله فی مسندیی)ا» وهناد بن السري ق :الإهذ 
وغيرهم من”ظرق صحيحة» عن الراء بن عازب» قال : «خرجنا مع رسول الله ۔ ل في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القرء ولا يلحد» فجلس رسول الله ل وتخالشسة و وکأن 
على. رۇوسنا الطبرء وي يده جود کت به ي الأرض» فرفع رأسه فقال : استعيذوا. باه من 
عذاب القرء مرتین اوثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن» إدا کان في انقطاع من الدنياء وإقبال من 
الآخرةء نرل إليه ماائكة من ال بیص الجر کأن و الشمس› > re‏ أكفان..من 
الحنة» وحنوط من حنوط الحنة» E‏ ثم بجيء ملك الموت حت مجلس عند 
راس فیقول : أيتها النفس المطمثنة› أخزجي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : فتخرج» تسیل 
کا تسیل القطرة من السقاءء وإن کنتم ترون غير ذلك» فيأخذها فإذا أخذها م يدعوها في يده 
طرفة عبن حتى «يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحبوط» فیخرج ما کاطب 
نفحة مسك وجدذت على وجه الأرض؛ خيصعدون اء فلا يرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الرع الطيب؛ فيقولون : a‏ اخسن الي يسمونە باي الدنياء 
لسن اق تلیهاء حت ينتهي ا إل الساء السابعةء قول ن u‏ اکتوا کتاب e‏ ف 
عليين» وأعيدوه ا الأرض» فإني ما خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنا" أخرنجهم ار أخری»› 
فتعاد اوحه ي حسنله ي فيأتيه ملکان» :فاخلنانه فیقولان له“ ن ربىك؟ فیقول : زي الله » 
فیقولان له :ما و ديفي کک کک له: ما هذا 2 اسي بعنٹ 
فينادي مناچ من السياء: CT‏ ا eT‏ ا 
بابا إلى النة E‏ ویعسح له في قبره مد بصره» ناه رجل كح الرجة 
چ الثياب» طیب الرائحةء فقول : اشر بالذي يسرك› هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
له ت SG‏ أنا عملك الصالح ء > فيقول : رب أقم 
الساعة» رب أقم الساعة» حى أرجع إd‏ هلي ومالي. قال: وإن العبد الكافرء إذا کان ف 
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انقطاع من الآخرة» وإقبال من الدنياء نزل إليه من السماء ملائكة سر الوجوه». معهم المسوح» 
فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت» حتی مجلس عند رأسه» ل ایتها 
الخيثة › أخرجي إلى سخط. من الله وغضب» فتتفرق في جسده» فینتزعھا کا ينتزع السفود ين 
الصوف المبلولء فيأخذها» فإذا أخذها ايدعوها في يده طرفة عين» حت جعلوها ف تلك 
المسوح» وخرج منہا كأنتن اریح جيفة وجدت على وجه لان فیصعدون ہا فلا مرون نپا 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبیث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح 
ای کا سے چا لی اتا حی تھی جا إل ال ء الدنياء فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ 
رسول الله - ل -: طلا تفتح هم أبواب السماء) [الأعراف: ۳۹] فيقول الله عز وجل: اكتبوا 
کتابه في سجين» في الأرض السفلى» ا روحه طرحاء ٹم قرأ زول اله - 5 : من 
شرك بالله فکأغا خر من الساء ذ ت فتخطفه الطير أو بوي به الريح أي مكان سحيق) [ا لمج RE‏ 
فتعاد روحه في جسده» ویأتیه يلاد فیجلسانه» فیقولان ل : من ربك؟ فيقول : هاه هاه لا 
دري فیقولان له : ما دينك؟ فیقوله: هاه هاه لا أدري فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث 
فیقول : هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السا أن كذب عبدي» فافرشوا له من النارء. 

وألبسوه ٠‏ من الناں وافتحوا له بابا إل النارء فیاتیه من جرها وسمومهاء ویضیق عليه قر حتی 
تختلف فيه أضلاعه» ویأتیه رجل ق قبيح الوجه» e‏ الثياب» منتن الريح» فول ا بالذي. 
و ها يومك الذي کک فیقول : : من. آنت» فوجهك الذي يجي ء بالشر؟ فيقول:. 
أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعت .00‏ 


N.‏ جوا a‏ وابن أي اليا هن ريق يزيد قاي عن انس 
e‏ ا ا ق کر کن الدنيا ا 
فینطلق إليه ملك الموت» ومعه خمسمائة 9 الملائكةء ا أكفان وحنوط» من حنوط الجنة» 
ومعم ضبائر الريجان» أصل العا وأاحد» وفي رآسها عشرول ا ولکل لون ا سوی 
دح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض» وفيه المسك الأذفرء فيجلس ملك الموت عند رأمسه» 
وتحتوشه e‏ ويضع کل ملك مم يده على عضو من أعضائهء ویبسط ذلك او 
الأبيض» والمسك الأذفر تحت ذقنه ویفتح کک باب إلى الجنة . قال: فإن نفسه لتعلل عند ذلك 
بطرف الحنة» مره ت بأزواجهاء وەره بکسوتہا» ومرة بشارهاء کا یعلل الصبي هله إدا بکی» وإن 
زواجه لان عند ذلك ابتهاشاء قال : وتنزو الروح نزوا» ويقول ملك الموت: أخرجي أيتها 
الروح الطيبة إلى سدر مخضود» وطلح,ٍِ منصود» وظلِ دود وماءٍ مسکوب» قال : وملك الموت 
أشد تلطفاً به من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبیب إل ربهء کریم على الله > فهو 
يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا اله عنهء فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. قال : : وإن 
(۱). صحیح : 'أخرجه أحمد ٤(‏ /۳۸۷۔ ۲۳۸۸ء ۹۷ء وأبوخاردن «(Vet ٤۷07‏ :والتسائي: eCYAI SD.‏ 
واین: .ماجه )04( والطيالسي برقم «(Yo¥)‏ :وا لحجاكم ي «المستدرك» TVIYD‏ .وابن المبارك ف «الزهد» 
)14< والبيهقي في «عذاب القبر» برقم (۲۷ Saa «(A>‏ 7 4 2 
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روحه لتخرج والملائكة حوله يقولون: سلام عليكم أدخلوا ا ن وذلك قوله 
تعالى : #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين# [النحل: ۳۲]. قال: إفأما إن كان من المققربين › 
فروح وريحان وجنة نعيم 4 [الواقعة: ۸۸ء ۸۹]ء قال: روح يعني راحة من جهد الموت» 
وريحان یتلقی به عند خروج نفسه» وجنة نعيم أمامه» أو قال : مقابله› r‏ 
روحه يقول الروح للجسد: جزاك الله عني حيرأ لقد كنت بي سريعاً إلى طاعة الله تعالى» بطي بط 
بي عن معصيته › فهنيئاً لك اليوم» شا تک ت ات ويقول الجسد للروح مثل ذلك . قال : 


. وتبکي عليه بقاع الأرض التي کان يط ۰ الله عليها» وکل باب من الستاء کان بصعد منه عمله 


وینزل منه رزقه› أربعين ليلة» فإذا قبضت روحه» أقامت الملائكة الخمسائة عند جسده لا 
يقلبه بنو آدم لشق» إلا قلبته الملائكة u‏ وعلته بأكفان قبل أكفانهم» وحنوط قبل حنوطهم» 
ويقوم من باب بيته إلى باب قره صفان من الملائكة» يستقبلونه بالاستخفار» ویصیح عند ذلك 
إبليس صيحة يتصدع منها بعض عظام جسده» ویقول لحنوده : الويل لكم كيف خلص هذا 
العبد منكم» فيقولون: إن هذا كان معصوماء فإذا صعد ملك الموت بروحه إلى الساءء يستقبله 
جبريل - عليه السلام - في سبعين ألفاً من الملائكةء كلهم يأتيه بالبشارة من ربه» فإذا انتهى ملك 
الموت إلى العرش» خرت الروح ساجدة لربهاء فيقول الله لملك الموت: انطلق بروح عبدي» 
فضعه ف سدر حضود وطلح منضود» وظل مدود» وماء مسكوبت. فإذا وضع ف قره» جاءت 
الصلاةء فكانت عن يمينهء وجاء الصيام» فكان عن يساره» وجاء القرآن والذكر» فكانا عند 
رأسهء وجاء مشيه إلى الصلاة.ء فكان عند رجليهء» وجاء الصسء فكان ناحية القر» ويبعث الله 
عنقاًء من العذاب» فيأتيه عن يمينه» فتقول الصلاة: وراءك» والله ما زال دائنأء عمره كلهء وإنغا 
استراح الآن» حين وضع في قبره» قال: فيأتيه من يساره» فيقول الصيام مثل ذلك فيأتيه من 
قبل رأسه» فيقال له مثل ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية» فيلتمس هل جد إليه مساغأًء إلا 
وجد ولي الله قد أحرزته الطاعة» فيخرج عنه العذاب عندما يرىء ويقول الصبر لسائر الأعمال: 
أما إنه ل يمنعني أن أباشره آنا بنفضسي» إلا ني نظرت ما عندکم» فلو عجزتم» كنت آنا صاحبه» 
فأما إذا أجزأتم عنه فأنا ذخر له عند الصراط. وذخر له عند الميزانء قال: ويبعث الله ملكين» 
أبصارهما كالرق الخاطف. وأصوات) كالرعد القاصف. وأنياي) كالصياص» وأنفاسها 
کاللهب» يطآن في اشعارهماء بين منکبي > کل واحد منیا مسیرة کذا وکذاء قد نزعت منہ] الرأفة 
والرحمةء إلا با لمؤمنينء يقال هما: منكر ونكير» في يد كل واحد من مطرقة» لو اجتمع عليها 
ا و فیقولان له : إجلس فيستوي جالساً في قبره» > فتسقط أكفانه في حقويه» فيقولان 
ل من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: ربي الله وحده لا شريك له» والإاسلام ي 
وحمد نبيي» وهو خاتم النبيين . فيقولان له: صدقت. فيدفعان القر» فيوسعانه من بين يد 
ومن خلفه» وعن ينه وعن يساره» ومن قبل رأسه ومن قبل رجليه» نم يقولان له: أنظر فوقك 
فينظر» فإدا ف إلى الحنةء فيقولان له: هذا منزلك يا ولي اللهء لا أطعت اله قال 
رسول الله - يل -: «فوالذي نفس محمد بيده» إنه لتصل إلى قلبه فرحة لا ترتد أيدام فيقال له : 
أنظر تحتك› فینظر تحته» فإذا هو مفتوح إلى النار» فيقولان: يا ولى الله . نجوت من هذا. فقال 


۳۲ 


رسول الله - َه -: «والڏي نفضسي بيده» إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد ندا ویفتح 
L E‏ الحنة» E E‏ 
ي رزقهء ا Pg‏ ني به لأنتقم منه اليوم Ls‏ 
ف فى أكره صورة» ما رآها أحد من الناس قط له انتا عشرة عيناً ومعه سفود من نار كثر الشوك 
ومعه خمسائة من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم › ومعهم ساط من نار تأجج » فیضر به 
ملك الموت بذلك السفود ضربة» يغيب أصل كل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة 
وعرق من عروقه› قال ' : تم ا د فینزع روحه من أظفار قدمیه»› فيلقيها في عقبه› 
فیسکر عدو الله عند ذلك سكرة» وتصر ب الملائكة وجهه ودره تلك السياط› ثم يذه جىذة» 
فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها في ركبتيه » فيسكر عدو الله سكرة» وتضرب الملائكة وجهه ودبره 
تلك السياط» ثم كذلك ای و ثم كذلك اف صدره» ا أل حلقه» ثم تبسط 
الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنهء ثم يقول ملك الموت أخرجي أيتها النفس اللعينة 
الملعونة أل e‏ وی وظل من مرم ا بارد ولا کریم. فادا قبضص ملك الوت ووه 
قالت الروح للجسد : جزاك الله عني شراء فقد كنت سريعا ‏ ی إلى معصية الله تعالی› بطیئاً بي 
عن طاعة الله تعالیء فقد هلکت وأهلکت»› ويقول الجسد للروح مثل ذلك» وتلعنه بقاع الأرضص 
ال کان عى اه تال مايا وتنطلق جنود إبليس ليه ويبشرونه بأنهم قد قد أوردوا عبدا من بني 
آدم النار» فإذا وضع في قبره» ضیق عليه فيه › حتى تختلف أضلاعه» فتدحل اليمنى في اليسرى» 
والیسری ي اليمىء ‏ وسعث الله إليه حیات دھماء فتاحذ بأرنبته قدميه 
فیقول : لا أدري» فیقال له : لا دریت 9 فيضر بانه ضربة» يتطاير a‏ 
يعودان» فيقولان له أنظر فوقك» فينظر» فإذا باب مفتوح إلى الحنة» فيقولان له: عدو الله » لو كنت 
أطعت الله كان هذا منزلك . قال : فوالذي نفسي بيده إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا 
رند آذ ويهتحِ له باب ى النار» فيقال له عدو الله » هذا منزلك› لا عصيیت الله » ویهتح أ 
سبعه وسبعول ا ل النارء يأتيه حرها وسمومها» حی عه الله من قره و القيامة ا 
النار"؟ . 

۷--وأخرج ابن أبي حاتم» عن الربيع بن أنس في قوله تعالى : #والنازعات غرقأًء 
والناشطات نشطا + [النازعات : |« «[Y‏ قال : هاتان الأيتان للكمارء ڪنل زع النفس شط 
نشطا عنيفاًء صوف فکان کک شدیداء إوالسابحات سبحا فالسابقات 


. ضعيف : فيه يزيد بن أبان الرقائى» ضعيف الحديث‎ )١( 


۳ الفور العظيم في لقاء الكريم - م٠‏ 


الروح من الأصابع والقدمين» «والسابحات سبحا [النازعات: ]٣‏ حين تسبح النفس في 
الحوف› تتردد عند الموت . 

۱۱۹ - وأخرج مسلم» عن أبي هريرة» قال : إذا خرجت روخ المؤمن» تلقاها ملكانء 
فصعدا بهاء فذكر من طيبها» ويقول أهل الساء: روح طيبة» جاءت من قبل الأرض» صلل الله 
عليك وعلى جسد کنت تعمرینه» فینطلقون به الى ربه تعالی» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل» وإن الكافر إذا خرجت روحهء فذكر من نتنهاء وذكر لعناء فتقول آهل السماء: روح 
خبيثةء جاءت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل١).‏ 

۲۰ وأخرج جمد وابن حبان» والنسائي» والحاكم واللفظ له والبيهقي عن 
أبي هريرة» أن النبي - بلا - قال: «إن المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء 
فيقولون: أخرجي راضية مرضيا عنك» إلى e‏ الله وريحان» ورب غير غضبان» فتخرج 
كأطيب ريح المسك» حت إنه ليناوله بعضهم بعضاًء فيشمونه» حتی يأتوا به إلى باب السماى 
فيقولون : ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض» كلا أتوا سماء قالوا ذلك حت يأتوا به 
من أرواح المؤمنين» فلهم أفرح بهم من أحدكم بغاثبه إذا قدم علیه» فیسالونه : ما فعل فلان؟ 
فیقول : دعوه يساریح » فانه کان في غم الدنياء فإذا قال هم : ما آتاكم؟ فإنه قد مات يقولون: 
ذهب إل أمه الهاوية» وأما الكافرء فتأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أخرجي ساخحطةا 
مسخوطا عليك. إلى عذاب الله وسخطهء فتخرج كأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب 
الأرض» فيقولون : ما أنتن هذه الريح » كلما أتوا على أرض قالوا: ذلك» حتى يأتوا به إلى أرواح 
الكفار» . 

1۲۱ - وأخحرج ابن ماجه» والبيهقي »› عن أي هريرة» عن النبي - ئي قال : «تحضر 
الملائكة» فإذا كان الرجل صالحا قال : أخرجي أيتها النفس الطيبةء كانت في الجسد الطيب» 
أخحرجي حيدة» وأبشري بروح وریحان» ورب راض غير غضبان» فلا يزال يقال ها ذلك» حتی 
تخر ثم يعرج بها إلى السماءء فيفتح هاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان» فيقال: 
مرحبا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» أدخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب 
راض غير غضبان» فلا يزال يقال ها ذلك» حتى تنتهي إلى السماء السابعة. فإذا كان الرجل 
السوءء قال: أخرجي أيتها النفس الحبيثة» كانت في الجسد الخبيث» أخرجي ذميمة» وأبشريى 
بحمیم وغسًّاق» وآخر من شکله» أزواج؛ فلا يزال يقال هما ذلك» حت تخرج» ثم يعرج بها إلى 
الساءء فيستفتح هماء فيقال من هذا؟ فيقال: فلانء فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة» كانت في 
الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنها لا تفتح ها أبواب السماء» فترسل من السماء» ثم تصير إلى 
القس» . 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم برقم (۲۲۰۲). 

(۲) صحیح : آخرجه النسائي ٤(‏ /۸)» والخحاکم (۳/۱٥۳)ء‏ وابن حبان برقم (۷۴۳- موارد)» وغیرهم . 

E 0‏ ابن ماجه برقم .)٤۲۹۸ »٤۲1۲(‏ وأحمد »)۳٦٤/۲(‏ والبيهقي في «عذاب القس» 
برقم (6). 


۳٤ 


١‏ -- وأخرج البزار» عن أبي هريرة» عن النبي - يي - قال : «إن المؤمن إذا احتضر أتته 
الملائكة بحريرة» ا سك وشیا راد فتسل روحه کا تسل الشعرة من العجين» ويقال: 
أيتها النفس الطيبة› أخرجي راضية مرضیا عنك» إلى e‏ الله وكرامته» فإذا حرجت روحه» 
وضعت على ذلك الملسك والرمحانء وطويت عليها الحريرةء وذھب بها إلى عليين. وإن الكافر إذا 
حضر. أتته الملائكة بمسح فيه جمرة» فتنزع زوه راغا دند ويقال أيتها النفس البيثة» 
أخرجي ساخحطة مسخوطا عليك. إلى هوان الله وعذابهء فإذا حرجت روحه ووضعت على تلك 
الحمرةء فإن ا ويطوى عليها المسح › دهت ا إلى سجين) . 


۳ وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهدء وعبد بن ميد في تفسیره» والطرانی 
الكبير» بسند رجاله ثقات» عن عبد الله بن عمرء قال : إذا قتل العبد في سبيل الله e‏ 
تقع على الأرض من دمه» یکفر الله له ذنوبه کلهاء ثم يرسل الله بربطة من الحنة» فتقبض فيها 
لفسه» وبجسد من اجن حت یرکب فيه روحهء ثم يعرج مع الملاثكة» کأنه کان معهم منذ خلقه 
الله حت يو ت به الرحنء فيسجد قبل اللائكةء ثم تسجد اللائكة بعده» ثم يغفر له ويطهر 
ثم يؤمر به إلى الشهداء» فيجدهم في رياض خضر» وقباب من حرير» عندهم ثور وحوت» 
LSER SCLC‏ فیأكل من كل رائحة من 
أنهار الحنة ء فإذا أمسى وكزه الثور بقرنهء فذکاه» فأکلوا من لحمه» فوجدوا في طعم لحمه کل 
رائحة من ريح الحنة» ويبت الثور ناقشا في الجنةء > ينظرون إلى منازهم يدعون الله بقيام الساعة. 
وإذا توف الله العبد المؤمن» أرسل إليه ملكين بخرقة من الجنة» وريحان من ريحان الحنةء فقالا: 
أيتها النفس الطيبة > أخرجي ال وريحان» ورب غير غضبان» أخرجي »› فنعم ما قدمت» 
فتخرج كأطيب رائحة مسك وجدها أحدكم بأنفه» وعلى أرجاء الساء ملائكة يقولون: سبحان 
الله لقد جاء من الأرض اليوم روح طيبة» فلا يمر بباب إلا فتح لهي ولا ملك إلا صلى عليه 
وشفع » حتی يوق به ربه عز و جل» فتسجد الملائكة قبله» ثم يقولون: ربنا هذا عبدك يؤت به 
ربه عز وجل» فتسجد اللائكة قبلهء ثم يقولون ربنا هذا عبدك فلانء توفيناه وأنت أعلم به 
فیقول مر وه بالسجود» فتسجد النسمة» ثم یدعی میکائیل › فیقال : ل 
المؤمنين › حقی أسألك عنا يوم القيامة› فيؤمر بقره فيوسع له طوله سبعول» وعرضصه سبعون» 
وينبذ فيه الريحان» ويبسط فيه الحرير» وإِن کان معه شيء من القرآن نوره» والا جعل له نور مثل 
ور الجر ae a‏ وإذا توفی الله 
العبد الكافر» أرسل إليه ملكين» وأرسل إليه بقطعة بجادء أنتن من كل نتن» وأخشن من كل 
خشن فقالا: أيتها النفس الخبيثةء أخرجي إلى جهنم وعذاب آليم ورب عليك ساخط». 
أخرجي فساء ما قدمت» فتخرج كأنتن جيفة وجدها أحدكم بأنفه قط وعلى أرجاء الساء ملائكة 
يقولون: سبحان الله لقد جاء من الأرض جيفة ونسمة خبيثة» لا تفتح هما أبواب الساء» فيؤمر 
ب فيضيق عليه في القبرء» ويملا حيات مثل أعناق الببخت» تأکل لحمه» فلا تدع من عظامه 
شیئا» ثم يرسل عليه ملائكة صم عمي» معهم فطاطيس من حديد» لا یبصرونه فر حونهء ولا 
يسمعول صوته فیرحمونه» فیضربونه ویخبطونه ویفتح له باب من نار» فینظر الى مقعده من النار 


| 


بكرة زف ال الله أن يديم ذلك عليه › فلا يصل إلى ما وراءه من النار»' . 

٤‏ -وأخرج ابن أي شيبة» والبيهقي» عن أبي موسى الأشعري» قال: نخرج نفس 
السمأء» فيقولون من هذا معکم؟ فیقولون : فلان» ويڏ کرونه بأحسن عمله» فيقولون : حیاکم 
الله وحيا من معكم» فتفتح له أبواب الساء فيشرق وجهه فيأتي الرب» ولوجهه برهان مثشل 
الشمس قال: وأما الكافر» فتخرج نفسه وهي أنتن من الجيفة» فتصعد با الملائكة الذين 
يتوفونها»› فتلقاهم ملائكة دون الساءء فيقولون : ف هذا؟ فيقولون : فلان» ویذکرونه افا 
عمله» فيقولون : ردوه» ف| ظلمه الله شيئا» وقراً بو موسی : #لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط 4 . 

0 وأخحرجه أبو داود الطيالسى تحوه» وفيه فيصعد به من اباب الذي کان يصعد عمله 
منه . وي آخره» بعد ردوه . فرد ل أسفل الأرضين ی الژى. 

۔ وأخرج ابنْ بي الدنياء وابن بي حاتم» عن ابن عباس» ني قوله تعالى #وقيل من 
راق قال: قيل: من يرقى بروحه»ء ملائكة الرحة أو ملائكة العذاب؟ . ) 
تقول الملائكة بعضهم لبعض : من أي باب يرتقي بعمله؟ فيرتقي فيه بروحه. 

۸ - وأخرج عن الضحاك في قوله تعالى : #والتفت الساق بالساق) قال: الناس 
مجهزون بدنهء والملائكة تجهز روحه. 


٩‏ _ وأخرج سعید بن منصور في سننه» وابن أي الدنيا» عن الحسن. قال: إذا احتضر 
المؤمن» حضره خسائة ملك» فيقبضون روحه» فيعرجون به إلى الساء الدنياء فتلقاهم أرواح 
المؤمنين الماضية» فريدون أن يستخروه» فتقول همم الملائكة» أرفقوا به» فإنه خرج من كرب 
عظیم» ٹم یستخبرونه حتی يستخبر الرجل عن آخیه وعن صاحبه» فیقول: هو کا عهلدت»› حتق 
يستخروه عن إنسان قد مات قبلهء فيقول: أرما أتى عليكم؟ فيقولون: أوقد هلك؟ فيقول: إي 
والله فيقولون: أراه قد ذهب به إلى أمه الماوية فبئست الأم وبشست المربية. 

۰ -_ وأخرج ابن أبي الدنياء عن إبراهيم النخعي› قال: بلغنا أن المؤمن يستقبل عند 
موته بطيب من طيب ا لحنةى وريحان من ربحان الحنةء فتقبض روحه» فتجعل في حريرة من حرير 
ا لجنةء ثم ينضح بذاك الطيب ويلف في الريحان» ثم ترتقي به ملائكة الرحة» حتى يجعل في 
عليین . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه هناد في «الزهد» برقم »)٠١۸(‏ وفيه عبد الرحن بن البيلاني ضعيف الحديث» انظر: 
«الميزان» .)٥١١/۲(‏ 
(۲). أخرجه البيهقي في «عذاب القب» برقم .)٠٠١(‏ 


۳٦ 


١-وأخرج‏ ابن أبي شيبة في المصنف» عن أبي هريرة» قال: لا يقبض المؤمن حتى يرى 
البشرى» فإذا قبض نادى» فليس في الدار دابة صغبرة ولا كبيرة إلا وهي تسمع صوته إلا الثقلين 
الإنس کک > يقول: عجارا بي إلى أرحم الراحمين. فإِذا وضع على مريره قال: ما أبطأً ما 
تمشون فإذا أدخل في لحده» اقل فأري مقعده من الحنة» وما أعد الله له» وملىء قره من روح 
وريحان ومسك» فيقول: يا رب قدمني › فیقال : ل يان لك إن لك إخوة وأحوات لم يلحقواء 
ولكن نم قرير العين . قال آبو هريرة: فوالذي نفسی بيده ما نام نائم شاب طاعم ناعم» ولا فتاة 
في الدنيا نومة بأقصر ولا أحلى من نومته» حتى يرفع رأسه إلى البشرى يوم القيامة. 

۲ _وآخرج ابن مردویه» وابن منده» بسند ضعیف جڌأء عن ابن عباس» أن 
رسول الله ي - قال : «ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من النة والنار» ثم قال : 
«فإذا كان عند ذلك صف لنا ساطان من الملائكة ينتظان ما بين الخافقين» كأن وجوههم 
الشمس» فينظر إليهم » ما يرى غيرهم» e E O‏ 
وحنوط» فإن كان مؤمنا بشروه بالحنة وقالوا: أخرجى أيتها النفس الطيبةء إلى رضوان الله 
وجنته» o Bo N‏ فلا یزالون یبشر ونه 
ويحفون به فلهم ألطف به وأرآف من الوالدة بولدهاء ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر 
ومفصل» ويوت الأول فالأول» ويون عليه» وإن كنتم ترونه شدیداء حتی تبلغ ذقنه» فلهي 
أشد كراهية للخروج من الحسد من الولد حين جرج من الرحم» فیبتدرها كل ملك منہم أم 
يقبضهاء فیتولٰی قىضها ملك الموت› تم تلا رسول الله ا : #قل يتوفاكم ملك الموت الذي 
وکل بكم [السجدة : »]١‏ فيتلقاها بأكفان بيض» ثم يحتضنها إليهء > فلهو أشد لزوما ها من 
المرأة لولدهاء ثم يفوح منها ريح أطيب من ريح المسك» فيستنشقون ريجها ويتباشرون بها 
ويقولون: مرحبا بالريح الطيبة والروح الطيب» اللهم صل على روح وعلى جد خرجت منه» 
E aT‏ إلا هو» فيفوح م منها ريح أطيب من 

مسك فیصلون علیھا ویتباشر ون ہاء وتفتح ها أبواب الساءء فيصلي عليها كل ملك في كل 

FY‏ حتى ينتهي بها إلى الملك الجبارء فيقول الملك الحبار تعالى «مرحبا بالنفس الطيبية 
وبجسد خرجت منه . وإذا قال الرب للشيء : مرحباً رحب له کل شيء» ویذهب عنه کل ضیق 
ثم يقول هذه النفس الطيبة: أدخلوها الجنةء وأروها مقعدها من الحنةء واعرضوا ا ما 
أعددت هما من الكرامة والنعيم› ثم اذھبوا ہا إلى الأرض» فإني قضيت أني منہا خلقتهم› وفيها 
أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى» فوالذي نفسي بيده» همي أشد كراهية للخروج منها حين 
كانت تخرج من الجحسد» وتقول: ين تذهبون بي؟ إلى ذلك الحسد الذي كنت فيه؟ فيقولون: إنا 
مأمورون مهذا» فلا بد لك منه» فیھبطون ہا على قدر فراغهم من غسله وأكفانه» فيدخحلون ذلك 
الروح بين جسده وأكفانه . الساطان من الناس: الجانبان. 


۳ -_وآخرج ابن آي شيبة» عن ربعي بن حراش» قال : انت فقيل لي : قد مات 


أخوك»› فجئگت سریعا» وقد سجی بثوبه › فأنا عند را س أخی› أستغفر له وأسترجع » إذ کشف 
الثوب عن وجهه فقال : السلام علیکم» »> فقلنا: وعليك السلام» سبحان الله قال : سبحان الله 


۳V 


اي قدمت على الله بعدکم» فتلقیت بروح ورحان» ورب غر غضبان› وکساني يابا را ا 
سندس وإسترف»› ووحدت الأمر آ ا تظنون› ولا تتلکواء وإني اتادنت ري أخبركم 
وأبشركم› ا حملوني إلى رسول الله - ميو - فإنه عهد إل أن لا برح حتی آتیه» ثم طفا مکانه(' . 


٤‏ واخرج بو نعيم» عن ربعي » قال: كنا أربعة إخوة» وكان ربيع خي أكثرنا 
صلاة» وأكثرنا صياماء وإنه توفي» فبينا نحن حوله» إذ كشف الثوب عن وجهه فقال: السلام 
علیکم» فقلنا : وعليكم السلامء أبعد الموت؟ قال: نعم» إني لقيت ربي بعدكم» فلا ربا ر 
غضبان» فاستقبلني بروح وريحان وإسترق› ألا وإن أبا القاسم ينتظر الصلاة علي » فعجلوا ب 
ولا تؤخروني› ثم طفاء فنمی الحديث إلى عائشة - رضي الله عنہا - فقالت : U‏ إن سمعت 
رسول الله ية يقول: «يتكلم رجل من أمتي بعد الموت» قال أبو نعيم : حديث مشهور» 
وأخرجه البيهقي في الدلائل وقال: صحيح لا شك في صحته) . 


٥‏ _- وأخحرج جويبر في تفسيره» عن آبان بن آي عیاش قال : : حضرنا وفاة مورق العجلي» 
فلا سجی وقلنا: قد قضیٌ. رأینا ا نوراً ساطعاً قد سطع من عند زاي ق رو ا ر 
ES‏ ثم رأینا نورا سطع من وسطهء > فمكشنا ساعة» ثم إِنه 
كشف الثوب عن وجهه فقال: هل رأیتم شیئًا؟ قلنا: ا وأخبرناه بجا رأيناء فقال: تلك سورة 
السجدة کک نی کل ليد 3 الذي رأف ف وا آية من أوهاء 
والنور الذي رأيتم عند رجلي أربع عشرة آية من آخرهاء والنور الذي رأيتم في وسطي أية 
السجدة بنفسهاء صعدت تشفع لي وبقيت سورة تبارك تحرسني» ثم قضی رحه الله . 

۷ -_ واخ رج ابن أبي الدنياء عن أي بكرةء قال: إذا حضر الرجل الموت» يقال 
للملك: شم ر رأسه» قال : ا قال : شم قلبه» قال : أجد في قلبه الصيام» 
قال: شم قدميه» قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ نفسه حفظه الله . 

۸ -_ وأخرج آبو نعيم» عن سفیان » عن داود بن آي هند آنه أصابه الطاعون»ء فأغمي 
علیه» ثم فاق فقال: أتاني إثنان فقال أحدهما لصاحبه : أي شيء تجد؟ ل اجا ف وا 
وحطوا إلى المسجده وشيعاً من القرآن ولم يكن بحفظه كله . 

۳۹ وأخرج ابن أي الدنيا ف کتاں من عاش بعد الموت» عن داود بن أي هند أنه 
مرضص مرضا شدیداء فقال: نظرت إلى کک أقبل» ضخم اامةء ضخم لماكب كأنه من 
هؤلاء الذين يقال هم الزط» قال: فلا رأیته استرجعت فقلت : أتقبضني؟ هل آنا كافر؟ قال: 
وسمعت أنه يقبض أنفس الكفار ملك أسود» فبين| آنا كذلك» إذ سمعت سقف البیت پنقض › 
ثم انفرج حت رأيت السماء» ثم نزل علي رجل عليه ثياب بيض» ثم اتبعه آخر» فصارا إثنين 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن آبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» برقم »)٠١(‏ وفيه عبد الرحن بن عبد الله 
السعودي» اختلط قبل موته . ) ) 
(۲) أخرجه ابن أب الدنيا في السابق برقم .)٩(‏ 


۳۸ 


فصاحا بالأسود» فأدبرء وجعل ينظر إلى من بعيد» وهما يزجرانهء فجلس واحد منہ) عند رأسی» 
والآخر عند رجلي» فقال صاحب الرأس لصاحب الرجلين: المس» فلمس بين أصابعي» ثم قال 
له : أجده كثير النقل با إلى الصلاةء ثم قال صاحب الرجلين لصاحب الرأس: المس» فلمس 
هواتي» ثم قال: رطبة بذكر الله . 

٠‏ -وأخرج الطبراني في الكبير» عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله 
هل يرقد الجنب؟ قال: «ما أحب أن يرقد حتى يغتسل» فإني أخاف أن يتوف فلا بحضره 
جرائیل»(' . 


١‏ -وأخرج ابن أبي الدنياء في كتاب المحتضرين» من طريق مكحول» عن عمر بن 
ا لخطاب - رضی الله عنه ‏ قال : احضر وا أمواتكم» وذدکروهم » فإنہم یرون ما لا ترون . 


4۲ وأخرج المروزي» وسعید بن منصور في سننه» من طریق مکحول» قال : قال عمر 
- رضي الله عنه - لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ء واعقلوا ما تسمعون من المطيعين منكم» فإنه جلي 
هم أمور صادقة . 

۳ -_وأخرخ ابن ماجه» عن آبي موسی» قال: سألت رسول الله - ب -: متى تنقطع 
معرفة العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين». قال القرطبى : يريد إذا عاين ملك الموت 
والملائكة). ۰ 


٤‏ -وأخرج ابن ای الدنياء في كتاب المحتضرين› عن فضالة بن دينارء قال : حضرت 
محمد بن واسع » وقد حضره الموت» فجعل يقول : مرحبا بملائكة ربي ۰ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله : وشممت رائحة طيبة لم أشم مثلها قط ثم شخص بصره فمات . 

£٥‏ وأخرج ابن آي الدنياء وأبو نعيم» عن جاهد» قال : ما من میت يوت إلا عرص 
عليه أهل مجلسهء إن كان من أهل الذكر فمن أهل الذكر»ء وإن كان من أهل اللهو فمن 
أهل اللهو. 

-_ وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق مجاهد» عن يزيد بن عنجرة - وهو صحابي - رضي 
اله عنه» قال : ما من میت يوت حت يثل له جلساؤه عند موته› إن كانوا أهل مو فأهل هو 
وإن کانوا أهل ذكر فأهل ذكر“ . 
مثل له عند موته أعاله الحسنة. وأعاله السيئة» فيشخص إلى حسناته ويطرق من سيئاته . 


.)۲۷أ١/٠( وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ .)٠١ برقم‎ ٠٠ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج‎ )١( 

(۲) ضعیف: أخرجه ابن ماجه »)٠٤٥۳(‏ وفيه نضر بن حاد» ضعيف . 

)( يزيد بن شجرة هذا لیس بصحابي کا زعم السيوطي هنا وانظر : «السس» للذهبي (1°1/۹)› و «اللأصابة» 
لابن حجر .)۳٤۳/١(‏ 


۳۹ 


E E‏ تعالى: یبا الإنسان وأحر) 
i‏ وإذا ll‏ 


۹ واحع ّ ا ا e‏ فجعل يخي e‏ مرة› 
عمله» حره وشره . 


E‏ ا والطراني في الكبير» عن سلان» أن رسول الله - َة - دحل على 
رجل من الأنصار» وهو في الموت. فقال: «ما تجد؟» فقال: ببخر» وقد - حضرني إئنان» 
أحدها أسود» والآخر أبيض› قال رسول الله - لھ -: «أ) أقرب منك؟» قال: السود قال : 
إن الخبر قليل› والشر كثبر. قال: فمتعني منك - یا رسول الله - بدعوة» فقال: «اللهم اغفر 
الكثير وأنم القليل» ثم قال: «ما تری؟» قال: آری ا باي نت وأمي » ری الخر ينمو 
وأرى e‏ وقد استأحر عني السود قال: «أي عملك أملك بك»؟ قال: كنت 
أسقي الماء. ثم قال رسول الله - و2 -: «إني أعلم ما يلقى » ما منه عرق إلا وهو يأل باوت على 
حدته)() . 


١‏ _ وأخرج ابن آبي الدنيا» عن وهيب بن الوردء قال: بلغنا أنه ما من میت يموت»› 
حتی یتراءعی له ملكاه اللذان كانا يحفظان عليه عمله في الدنياء فإن كان صحبه) بطاعة الله ء 
فالا : ا ا ا فرب مجلس صدق قد أجلستناه» وعمل صالح قد 
أحضرتناهء وکلام حسن قد آسمعتناه» فجزاك الله عنا من جليس خيراء وإن کان صحبھ) بغیر 
ذلك ما لیس لله فيه رضاء قلا عليه الثناءء فقالا: لا جزاك الله عنا من جليس خيرأء فرب 
مجلس سوء قد أجلستناه» وعمل غير صالح قد أحضرتناه» وكلام قبيح قد أسمعتناه» فلا جزاك 
العام خلس حرا 0 رف ف ال ا و ر ال ا 

o۲‏ وأخرج الشيخان» عن عبادة بن الصامت› أن النبي 5 قال : «من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة: إنا لنكره الموت» فقال: 


ولیس ذاك ولکن المؤمن إدا حصره الموت› دشر برضوان الله وکرامته » فليس شىء أحب إليه ا 
أفافةء وأحب لقاء الله » وأحب الله لقاع وإ الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس 
شيءَ أكره إليه ما أمافة: وکره لقاء الله » وکره الله لاء 


۴۳ - وأخرج ابن جرير» عن ابن جريج» عن عن النبي - بي - في قوله تعالى #إحتى إذا 
حضر أحدكم اموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيا تركت) [المؤمنون: ]4٩‏ قال 


(۱) ضعيف: قال العراقي ٤‏ «تخریج الإحياء» :)٤1۲/١(‏ «أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث سلمان بسند 
ضعیف › ورواه في «المرضى والكفارات» من رواية عبید بن عمیر مرسلا مع اخحتلاف› ورجاله ثقأات» اه. 
(۲( صحيح . أخر جه الببخاري (¥ 10°( ومسلم <c (TAY)‏ وغ رهما کشر. 


٤٠ 


النبي مَل لعائشة : : «إذا عاين المؤمن الملائكة. قالوا: رفك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 

اموم والأحزان؟ قدماه أل أله » وأما الكافرء فيقولون له: نرجعك اک الدنيا؟ فقول : ورب 

ارجعون» لعي أعمل صالاً فيم ت ركت [المؤمنون: .'(]٠٠*‏ ) 

-و وأخ رج الترمذي » وابن جریر» عن ابن عباس » قال : من کان له مال يبلغه حج 

بيت ربه» أو تجب عليه فيه زكاةء فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل : يا ابن 

عباس» ات الله » فإنغا يسأل الرجعة الكفار» فقال: ساتلو علیکم بذلك قرآناًء ثم تلا: بيا أا 
الذین آمنوا لا تلهکم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اله [المنافقون: ۹] إلى آخر السورة”. 

٥‏ _ وأخ رج المروزي› عن الحسن»› قال : خرج روح المؤمن في ريحانةء ثم قرأً: بفأما 
إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم# [الواقعة: ۸۷]. 

۱٦‏ - وأخرج ابن أبي حاتم واس جریر› عن قتادة» في قوله تعالی : #فروح وريحان» 
قال : «الروح : الرحمة. والرمحان: يتلقى به عند الموت» . 

۷ - وأخرج ابن أي الدنيا» عن بکر بن عبد الله » قال : دا أمر ملك اموت بفبض 
المؤمن أي بريحان من الحنةء فقيل له اقبض روحه فيه وٳذا أمر بقبض الکافر أت ببجاد من النارء 
فقيل له اقبض فيه روحه. 

۸--_ وأخرج عن أبي عمران الحوني قال: بلغنا أن المؤمن إذا حضر أتي بضبائر الريحان 
من الحنة» فتجعل روحه فیها. 

۹-وأخرج عن مجاهد قال: تنزع نفس المؤمن في جريرة من حرير الحنة. 

۵ وآخرج ابن أبي حاتم » وابن جریر» عن أبي العالية» قال: م يكن أحد من المقربين 
يفارق الدنياء حتى يؤتق بغخصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض 

۱ - وأخرج الإمام أحهمد في الزهدء عن الربيع بن خيثم في قوله: إفأما إن كان من 
المقربين فروح وريحان# [الواقعة : ۸۹] قال: هذا له عند الموت» ويخباً له في الآخرة الحنة «إوأما 
إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حيم وتصلية جحيم&› قال : لا حرج الكافر من دار 
ا e‏ 


الموت» وخا له ف لا النار. 


.)۱٤/( ضصعيف : وذلك لأنه معضل»› وقد أخرجه الطبري في «تفسره» (6/۱۷). وانظر : «الدر المنثور»‎ )١( 
ضعيف : أخرجه الترمذي برقم (۳۳۷۱)» وفيه بو جناب یی بن أي حية» ضعيف الخحديث ومدلس وقد‎ )۲( 


عه والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس . 


٤١ 


جرج الكافر من دار الدنيا حتى يشرب كأساً من حيم . 

: وأخرج المروزي› وأبو الشيخ في تفسیره › وابن آي الدنياء عن ابن مسعود» قال‎ 11٤ 
إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن» قال: ربك يقرئك السلام.‎ 

۵٥-وأخرج‏ ابن أي شيبة في المصنف» وابن أبي حاتم» وابن أبي الدنياء والبيهقي» في 
الشعب» عن الراء بن عازب› في قوله : حيتهم يوم يلقونه سلام [الأحزاب : ٤٤‏ ] قال : يوم 

- وأخرج ابن الميارك» والبيهقي ٤‏ الشعب» عن محمد بن كعب القرظي » قال : إِدا 
استنفعت نفس العبد المؤمن› حاء ملك الوت فقال : السلام عليك يا ولي الله الله يقرئك 
السلام» نم زع هذه الأية: #الذين تتوفاهم ا طيبين يقولون سلام علیکم ٭ 
[النحل : ۲ ] استنقعت: أي اجتمعت في فيه تريد أن تخرج› ك يستنقع الماء في قراره. 


1۷ - وأخرج او دعیم › عن حاهد» قال : إن المؤمن من يشر بصلاح ولده من تعده 
لتقر عينه . 

۸ -_وأخرج ابن أي شيبة» وابن ابي الدنياء عن الضحاك في قوله تعالى : إوهم 
البشرى في الحياة الدنيا وي الآخرة# قال : يعلم أين هو قبل اموت . 

۹ -وأخرجا أيضاً» عن غل بن أبي طالب» قال: حرام على كل نفس أن تخرج من 

۰ -_وأخرج ابن ابي الدنيا وابن منده عن جابر بن عبد الله» أن رجلا من أهل الباديةء 
سأل رسول الله - ية - عن قوله تعالى: فم البشرى في الحياة الدنياء وفي الأخرة 
[فصلت : ] فقال رسول الله ب -: «أما قوله: في الحياة الدنياء فهي الرؤيا الحسنة» ترى 
للمؤمن› فیہشر مہا في دنياه» وأما قوله : وي الآخحرة» فانما بشارة المؤمن عند الوت . 

١‏ _ وأخرج البيهقي » عن مجاهد» في قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون# [فصلت: ]۳١‏ 
قال: ذلك عند الموث. ) | 

۲ _ وأخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهدى في الآيةء أن لا تخافوا نما تقدمون عليه من 
اموت وأمر الآخحرة» ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر دنیاکم من ولد وأهل أو دين › فانه 
سيخلفكم في ذلك کله. 

¥۳ وآخرج عن زيد بن أسلم» ف الأية» قال : یہشر ہا عند مونه وي قبره» ویوم 
يبعث» فإنه لفي الحنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه . 
1۷٤‏ وأخرج أيضاً عنه: قال: يؤت المؤمن عند الموت»› فيقال له: لا تخف ما أنت قادم 


۲ 


عليه » فيذهب خوفه» ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلهاء وأبشر بالحنة فيموت وقد أقر الله عينه . 

٠‏ - وأخرج الديلمي» من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاًء إذا حضر الإنسان 
الوفاة» مع له کل شیء ينعه عن الحق». فيجعل بين عينيه› فعند ذلك يقول: #رتب ارجعون 
لعلي عمل صالخا فيا تركت€ [المؤمنون: .]١١‏ 

1۷٦‏ وق الفردوس› عن اق عباس مرفوعا: «إدا أمر الله ملك الموت بقبض أرواح م 
النار» . ٠‏ 

¥ وآخرج مسلم» عن أي هريرة» قال : قال رسول الله اة _: ألم تروا الإإنسان إدا 
مات شخص بصره؟ قالوا: بلى» قال : فذلك حين يتبع بصره نفسه)(' . ۰ 

۷A۸‏ - وأخرج ابن ان الدنياء عن حصن » قال : بلغنی أن ملك الموت› إدا عمز وريد 
الإنسان» فحینئذ يشخص بصره» ويذهل عن الناس . 
بين السماء والأرض› وله رسل من الملائكة» فإذا كانت النفس في ثغرة النحرء فرأى ملك الموت 
على معراجه» شخص بصره إليهء فنظره آخر ما يوت . 

e‏ - وأخرج ابن عساکر في تارځه» من طریق جوير» عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعاء إن لملك الموت حربة مسمومة» فطرف با با لمشرق» وطرف ها با لمغرب» يقطع بها عرق 
ا لحياة. قال ابن عساكر: رفعه منكر» وعلى هذه الرواية اعتمد الغزالي في كشف علوم الآخرةء ول 
يقف عليها القرطبي فقال: لم أجد هذه الحربة ذكرا إلا في أثر معاذ. جوب مروف ر الحی لے | | 

۸۱ وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي مجلز» قال: لا یزال العبد في توبة ما لم يعاين 
الملائكة. 

۲ --وآحرج عن بکر بن عبد الله المزني» قال: لا تزال التوبة مبسوطة ما لم تأته الرسل» 
فإذا عاينهم انقطعت المعرفة . 

۳ _ وآخرج الصابوني في المائتين عن الحسن البصري: أنه سل عن حقيقة العاقة 
فقال: عناية قبل الخلق» وهداية بعد الخلق» وبشارة بعد النزع» ومغفرة عند الموت. ' 


باب ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت روحه» واجتاعهم به » وسۇاهم له 


: أخرج الطبراني في الأوسط› عن اي يوب الأنصاري» أن رسول الله - کل قال‎ - ۱A٤ 
«إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله » كا يلقون البشير من أهل الدنياء‎ 


(۱). صحیح : آخرجه مسلم برقم .)٦۳۵(‏ 


۳ 


فیقولون : انظروا صاحبکم یستریح › فإنه کان في کرب شدید» ثم يسألونه ما فعل فلان وفلانة؟ 
هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل الذي قد مات قبلهء فيقول: إنه قد مات ذاك قبلي» 
فيقولون : إا لله وإنا إليه راجعون»› ذهب ره ا أمه أهاوية› فرشت الأم وشت المربية»› 
وقال: «إن أعالكم ترد على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرةء فإن كان خيرا» فرحوا 
واستبشر وا» وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك› فأتم نعمتك عليه » وأمته عليهاء ويعرص 
عليهم عمل المسىءء فيقولون: اللهم ألممه صالحا ترضى به وتقربه إليك. 

٥‏ وأخرج ابن ابي الدنياء عن أبي لبيبة» قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور 
وجدت عليه مه وجدا دا فقالت: يا رسول الله » لا یزال الهالك هلك من بني سلمة» فهل 
تتعارف الموتق› فأرسل ف بشر بالسلام؟ قال : «(نعم » والذي نفسی نيذه » ام ليتعارفون کا 
يتعارف الطبر في رؤوس الأشحار» وكان لا هلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم دشر . فقالت : 
يا فلان» عليك السلام» فيقول: وعليك» فتقول: اقرأ على بشر السلام؟. 

_-٩‏ وأخرج أحد في الزهد عن محمد بن المنكدرء قال : دخلت على جابر بن عبد الله 
الشمس» تنشر في كل عام مرة» وأرواح المؤمنين في جوف طير كالزرازير» یتعارفون ویرزقون من 
ثمر النة. 

۸ وأخرج أحمد» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - 5 -: «إن روحي 
المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم › وما زاق أحدهما صاحبه قط . 

۹ - وأخرح البزار بسند صحيح » عن أبي هريرة» رفعه: إن المؤمن يتزل به الموت» 
ویعاین ما يعاين › یود لو حرجت نفسه » والله حی لقاءه» وإن المؤمن تصعد روحه أ الساء» 
فتأتيه أرواح المؤمنين» فيستخرونه عن معارفه من آهل الدنياء فإذا قال: تركت فلانا في الدنيا 
أعجبهم ذلك وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جيء به إلينا» . 

١‏ -_ وأخرج ابن أب الدنيا» عن سعيد بن جبير» قال : إذا مات الميت» استقبله ولده كا 
يستقبل الغائب. 

۱ ۱۹ - وأخحرح عن ثابت البناني» أنه قال: بلغنا أن الميت إذا ماتء احتوشه أهله وأقاربه 


(۱) ضعبف جدًا: وانظر: ر جمح الزوائد» للهيٽمي «((YV/Y)‏ و «السلسلة الضعيمة») للشيخ الألباني 
برقم )۸1٤(‏ . 
انظر: «الميزان» .)٤١۳/٤(‏ 

(۳) صحیح : أحرجه آحمد (۲/٠۱۷ء .)۲۲١‏ وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)۲۷٤/٠١(‏ 

®( ضعيف : أخرجه ابن بي الدنيا في «المنامات» برقم .)٠١(‏ 


٤٤ (٤) 


الذين قد تقدموه من الموتق» فلهو أفرح “e‏ وهم فرح به» من المسافر إذا قدم ا أهله 
١‏ -وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. عن عبيد بن عمي» قال: إن أهل القبورء 
لیستوکفون الت کا يلتقي الراكب» يسألونه» فإادا سألوه: ما فعل فلان عن مات قبله؟ 


فقول : أل يأتكم؟ فيقولون : آنا لله وإنا إليه راجعون: سلك به غر طریقناء ذهب به إلى أمه 
الماوية . قال في الصحاح : التوكف: التوقع» يقال ما زلت أتوكفه حتى لقيته. 


۳ - ابن آي الدنياء عن صالح المري» قال : بلغي أن الأرواح تتلاقی لل 
الموت› فتقول أرواح الموتق للروح التي خرج ۰ : كيف كان ما وراءك؟ وفي اي الحسدین کنت 
في طيب أم خحبیث(؟ . 


٤-۔‏ وأخرج عن عبيد بن عمر» قال ٠‏ ادا مات المت تلقته الأرواح» يبستخرونه ک| 
يستخر الراكب» ما فعلل فلان وفلان؟ 

٥۵‏ -- ودکر الثعلبي» من حديث أي هريرة» مثل ذلك . وي آخره: حت إنہم لیسألونه 
عن هرة البيت» قال القرطبي : قد قيل في قوله - بي -: «الأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف» إنه هذا التلاقي» وقيل تلاقي أرواح النيام والموق . 


٠‏ -وأخرج ابن بي الدنيا» عن عبيدة بن عمير» قال: لو اً ني آيس من لقي من مات 
من أهلى لألفاني قد مت كمداً. 


۷-وأخرج ابن عساكر» من طريق أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارمي» قال: سمعت 
السدي قال : : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: : لما اشتد بسفيان المرض› جزع جزعاً شدیداء 
فدخحل عليه مرحوم بن عبد العزيزء فقال: e‏ تقدم على رب عبدته 
e e‏ صليت له» حججت له. أرأيتك لو كان لك عند رجل يد اليس كنت 

تحب أن تلقاه حتی يکافئك؟ قال: فسری عنه a‏ حدث مهذا السندء ونحن مع أبي 
نعیم» فقال بو نعيم : ا اشتد با لجسن بن علي بن ابي طالب وجعه» جزع» فدخل عليه رجل 
فقال يا أبا محمد ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم عل أبويك علي 
وفاطمة» وعلى جديك النبي - يار - وخديجة» وعلى عميك حزة وجعفر» وعلى أخوالك القاسم 
والطيب والطاهر وإبراهيم› > وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب. قال : فتوفي عنه. 

۸~ وأخحرج أبو نعيم» عن الليث بن سعد قال : استشهد رجل من أهل الشام» وکان 
يأتي إلى اأ بيه كل ليلة جمعة في المنام» فيحدثه ويستأنس به» فغاب عنه جمعةء ثم جاء في الحمعة 
الأخحرى» فقال: يا بني» لفد أحزنتني» وشق علي تخلفك . فقال: إنغا شغلني عنك. أن الشهداء 
أمروا أن يتلقوا عمر بن عبد العزيز» فتلقينا قيناه» وذلك عند موت عمر بن عبد العزيز. 


۹ - وأخرج البيهقي في شعب الإيان» عن علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه - قالى : 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «السابق» برقم (٠1)ء‏ وصالح ضعيف . 


4٥ 


خلیلان مۇمنان› وخلیلان کافران» مات أحد المؤمنين فبشر بالحنة» فذکر خليله» فقال : اللهم 
إن خليلي فلاناًء كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشر» وينبئني 
أني ملاقيك› اللهم فلا تضله بعدي› حتی تریه کا أریتني» وترضی عنه ک)ا رضیت عني» نم 
يموت الآخر» فيجمع بن أرواحه)اء فیقال: لیثنین کل واحد منکا على صاحبه» فقول کل واحد 
مني لصاحبه: نعم الأخ» ونعم الصاحب» ونعم الخليل . وإذا مات أحد الكافرين» بشر بالنارء 
فيذكر خليله فيقول: اللهم إن خليلي کان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك. ويأمرني بالشر 
وينہاني عن الخير» وينبئني أني غبر ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدي» حتی تریه کا أریتني» وتسخط 
عليه کا سخطت علي ثم يموت الآخر» فيجمع بین أرواحها» فیقال: لیثنین کل واحد منکا 
عل صاحبه فيقول كل واحد مها لصاحبه : بس الأخ» وبئس الصاحب. 


باب معرفة اميت بن يغسله ويجهزه» وساعه ما يقال فيه » وما يقال له وال جنازة 
مارة ) 


-١ ۹‏ أخرج جمد والطبراني ي الأوسط› وابن أي الدنياء والمروزي»› عن ابي سعيد 
الخدري› أن النبى - ب - قال: «إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويكفنه؛ ومن يدليه في 
حفرته)(') . ) 
من شىء إلا وهو يراه عند غسله وعند حملهء حټی یوصله إلى قره . 

۲ -_وأخرج ابن أبي شيبة» عن عبد الرحن بن أبي ليلى» قال: الروح بيد ملك يشي 
به فاذا دحل قره جعله فيه . 

۴۳ -_ وأخرج أبو نعيم» عن عمرو بن دینار» قال : ما من میت يوت إلا وروحه ي ید 
ملك» ینظر إلى جسده کیف یغسل» وکیف يُکفن» وکیف یشی به. ویقال له وهو على سریره 
ام 5ء الان ع 
٤ )‏ _ وأخرج ابن أبي الدنياء عن عمرو بن دینار» قال : ما من ميت يموت إلا وهو يعلم 
ما يکون في هله بعده» وإم لیغسلونه ویکفنونه» وإنه لينظر إليهم . 

٥‏ _وآخرج ابن أبي الدنياء عن بكر بن عبد الله المزني» قال: بلغي آنه ما من ميت 


»)۲۱۲/۱۲( ضعيف: أخرجه أحمد (۲/۳). وابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم (1)» وا لخطیب في «تارنخه»‎ )١( 
«فيه رجل لم أجد من ترجم له» أ.‎ :)۲٠/۳( وفيه معاوية أو ابن معاوية قال الميثمي في «المجمع»‎ 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم (۹)» وفيه محمد بن يزيد الجمحي» ضعيف الحديث . 

(۳) صحیح : أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» )۳٤۹/۳(‏ بسند صحيح . 


٤“ 


يوت إلا وروحه في يد ملك الموت› فهم یغسلونه ویکفنونه» وهو یری ما یصنع به أهلهء فلو 

يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة والعويل . 

ر 1 ١‏ وأخرج» عن سفيان» قال : إن اميت ليعرف كل شىء. حت إنه ليناشد غاسله: 
بالله عليك إلا خحففت غسلي» قال ` ويقال له: وهو على سريره اسمع ثناء الناس عليك. 


۹۷ - وأخرج البيهقي › > عن حذيفة » قال : ا فإذا لوه 
تبعهم » > فادا وضع لي القبر بثه فيه" . 

٠ ۸‏ وأخرج ابن اي الدنياء عن عبد الرحن بن أي ۳ قال ۰ الروح بيد ملك» شی 
به مع الجنازة. يقول له: اسمع ما يقال لك» فإِذا بلغ حفرته دفنه معه . 

۹ -_ وأخرج»› عن اس أي نجیح »› قال : ما من میت يموت إلا وروحه في يد ملك ينظر 
إل جسده» کیف یغسل» وکیف یکفن» وکیف یشی به إلى قبره» ثم تعاد إلیه روحه» فیجلس في 

١-وأخرج‏ الشيخان» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله - لل -: «إذا 
وصعت الحنازة» واحتملها أعناقهمء فإن كانت صالحة. قالت : فدموني › وإن كانت 
غبر صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون ااا ا إلا الإنسان» فلو سمعه 
الإإنسان ا 
۱-وأخرج الشيخان› قال قال رسول الله - لل -: «أسرعوا 
بالخنازة» فإن تك صاللة فخر» تقا. مونہا إليه» وإن تکن سوی ذلك فشر تضصعوده عن 
رقابکم»“) . 

۲ -_ وأخرج ابن آي الدنياء عن ابي سعيد الخدري» e‏ أمر في میت مات أن يعجلوه 
إلى حفرته» وقال: هو المنزل الذي لا بد له منه» فعجلوه إليه» يرى ما له من خير وشر. 

۳ -_ وآخرج» عن بكر المزني» فال : حدثت أن الميت يستبشر بتعجيله ا المقابر. 

1£ - وأخرج» عن انوت قال : کان يقال : . من كرامة الت على أهله تعجيله ل 
ق 
رسول الله - ل - : «ما من میت يوضع على سریره فیخطی به ثلاث خطوات› إلا تكلم بکلام 


(۱) حسن: أخرجه ابن أي الدنيا في «المنامات» برقم (۸-۷)» والبيهقي في «عذاب القبر» برقم )٥١(‏ . 

(۲) اخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم (۸)» وفيه عبد الرحهمن بن أي زياد مقبول عند المتابعةء وإلا فهو 
ضصعيف » وم نجد له من تابعه. 

)۳( صحیح : البخاري «((TTE/۷)‏ ومسلم (YAYT)‏ . 

()٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري «(EV/)‏ ومسلم )4٤٤(‏ وغرهما. 


¥۷ 


يسمعه من شاء الله إلا الثقلينء الإنس والجن» يقول: يا إخوتاه ويا حملة نعشاه» لا تغرنكم 
الدنیا کا غرتني» ولا يلعبن بكم الزمان کا لعب بي» خلفت ما تركت لورثتيء والديان يوم 
القيامة يخاصمني ويحاسبني» وأنتم تشيعوني وتدعوني» . 

۹ -وأخرج أحمد في الزهدء عن أم الدرداءء قال: إن الميت إذا وضع على سريره» فانه 
ینادي : یا هلاه یا جیراناه یا حملة سریراه لا تغرنکم الدنیا کا غرتني» ولا تلعبن بکم کا تلاعبت 
بي فان هلي ٺم يتحملوا عني من وزري . 


باب مشی الملائكة ٤‏ الحنازة وما يقولون 


۷ - أخرج سعيد بن منتصور »› عن ابن غفلة» قال : إن اللائكة لتمشي أمام الحنازة 
ويقولون : ما قذم فلان؟ ويقول الناس : ما ترك فلان؟ 

۸ -وأخرج البيهقي ف شعب الإيان» والديلمي عن آي هريرة»› قال: قال 
رسول الله - ية -: «إذا مات الميت تقول الملائكة: ما قدم؟ وتقول الناس: ما حلف؟»( . 


باب بكاء الساء والأرض على المؤمن إذا مات 


أن النبی ‏ مَل _ قال : «ما من إنسان إلا له بابان ي الساءء باب يصعد عمله فيه › وباب پنزل 
منه رزقهء فإذا مات العبد المؤمن بكيا عليه» . 


۰ - وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس› أنه سنل عن قوله تعالى : #ف) بكت عليهم 
السماء والأرض [الدخان: ۲۹]» هل تبكي الساء والأرض على أحد؟ قال: نعم إنه ليس 
أحد من اغلائق إلا له باب في السماء ينزل رزقه منه» وباب فيه يصعد عمله» فإذا مات المؤمن فأغلق 
بابه من الساء الذي کان یصعد عمله فيه وینزل منه رزقه» فقد بکی عليه وإذا فقده مصلاه من 
الأرض الذي كان يصلى فيه ويذكر الله فيه» بكت عليه . وإن قوم فرعون م يكن لمم في الأرض 
آثار صالحة» وم يكن يصعد إلى الله منہم حیر» فلم تبك عليهم الساء والأرض”'. 


رسول الله - َي -: «ما من مؤمن مات في غربة غابت عنه فیها بواکیه» إلا بکت عليه الساء 


WDE as EES 

(۲) ضعیف: أخرجه الترمذي .»)۳۲٠۵(‏ وفیه يزيد بن آبان ضعيف. وأخرجه أبو يعلى »)۱۹١/۷(‏ وفيه آبو 
عمرو البصري» ضعيف . | 

(۳) صحیح : أخرجه ابن جریر في «تفسیره» .)۷٤/۲٤(‏ 


۸ 


والأرض» د قرأ : #فا بکت عل TT‏ ۹]. د ثم قال : «إِنہ) لا پیکیان 
م 
على کافی)('. 


iI‏ وأخرج» عن الحسن»› قال : إن الله » إدا توف المؤمن لاد غربة» م يعذبه رهه 
لغربته» وأمر الملاثكة فتبكيه لغيبة بواكيه عنه. والله أعلم . 


۳ -وأخرج عن مجاهد قال: ما من مؤمن يوت إلا تبكي عليه الأرض أربعين 
صباحاً). 


i:‏ وأخرج» عن عطاء الخراساني» قال : : ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع 
الأرض»› إلا شهدت له يوم القيامة» وبیکت عليه يوم زت ° . 


٥‏ -_ وأخرج ابن أبي الدنياء عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال : إن المؤمن 
إذا مات بکى عليه مصلاه Ty‏ . ئم تلا: e‏ 
الس|ء والأرض# [الدخحان: ]. 


۲٢‏ وأخرج» عن محمد بن کعب» قال : ِن الأرض لتبکي من رجل» وتبکي على 
رجل» > تبكي على مَّن كان يعمل على ظهرها بطاعة الله تعالى» وتبكي من رجل کان يعمل على 


ظهرها بمعصية الله تعالى . 
TTY‏ ر عن حمد بن ج قال : بلخني أن ا والأرض» پیکیان على 


۲A۸‏ وأخرج ا جرير» عن الضحاك. قال: تبکي على ا الصالح م معاله من 
الأرض»› و عمله من السأء. 


باب الدفن 


۹ أخرج البزار» والحاكم» عن آبي سعيد» أن النبي - ية - مر في المدينة» فرأى 
فسأل عنه» فقالوا: : حبشی فدم فیأات » فقال النبي - 5 -: «لا إله إلا الله 


me 


سی من أرضه اف الترية التي خلق منہا»). 
٠‏ “-وأخرج الطبراني في الكبير» عن ابن عمرء أن حبشيَاً دفن في المدينةء فقال 


(1( ضعيف : وذلك لأنه مرسلل› والحديث في «تفسير الطبري» (/0(. 

(۲( صحیح : أخ رجه الطبري .(۷/۲٤(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۱۹۷/١(‏ وفيه يحيى البابلتي» ضعيف الحديث. 

)٤(‏ 2 آخرجه الحاكم «(TTY kA‏ والبزار برقم -۸٤۲(‏ کشف). وصححه الحاكم ووأفقه 
الذهبي» وهو ک)| قفالا . 


رسول الله - کل -: «دُفن بالطينة التى خلق منها»(٠.‏ 

۱ -_ وأخرج أبو نعيم» عن أي هريرة› قال : قال رسول الله - ية -: «ما من مولود إلا 
وقد ذر عليه من تراب حفرته»( . 

۲ _وأخرج الحكيم في نوادر الأصول» عن ابن مسعودء قال: إن الملك الموكل 
بالرحم» يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كفهء فيقول: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال : 
خلقة» قال: يا رب ما الرزق؟ ما الأثر؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ فيقول: أنظر في أم الكتاب». 
فينظر في اللوح المحفوظ» فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله» ويأخذ التراب الذي يدفن في 

۴ _ وآخرج الترمذي» عن مطر بن عکاش» قال : قال رسول الله - م : «إذا قضی 
الله لعبد أن يوت بأرض. جعل له إليها حاجة»(". 

٤ ) ٤‏ -_ وأخرج الحاکم» عن ابن مسعود» عن رسول الله كي _ قال: «إذا كانت منية 
أحدكم بأرض» | له الحاجة» فيقصد إليهاء فیکون أقصی ا منه» فیقبضص روحه فیها» 
فتقول الأرض يوم القيامة : هذا ما استودعتني ٠)‏ . 

٠٥‏ -وأخرج أبو نعیم ۰ عن أي هريره › قال : قال رسول الله - ل : «ادفنوا موتاکم 
وسط قوم صالحين» فإن الميت يتأذى بجار السوءء كا يتأذى الحي بجار السوء» . 

۲۳١‏ وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور» عن عبد الله بن نافع المزنيء قال: مات رجل 
بالمدينةء فدّفن اء فرآه رجل كأنه من أهل النار» فاغتم لذلك ثم أريه بعد سابعة أو ثامنة كأنه 
من أهل الجنةء فسأله» قال دفن معنا رجل من الصالحين» فشفع في أربعين من جيرانه» فكنت 

: وأخرج أبو نعيم » والطبراني في الكبر» عن أبي أمامة» عن رسول الله - يه - قال‎ YY 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» كا في «مجمع الزوائد» »)٤٥/۴(‏ وقال اميثمي : «وفيه 
عبد الله بن عيسى الخزاز» وهو ضعيف» أه. 

(۲) ضعيف: قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٥/۳(‏ «وفيه الأحوص بن حكيم» وثقه العجلي» وضعفه 
الحمهور» اه. 

(۳) صحيح : أخرجه البخاري في «التاريخ الكبس» /٤(‏ ق »)٤٠١/١‏ والحاكم »)٤۲/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي› وانظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (۱۲۲۱) للشيخ الألباني . 

)٤(‏ صحیح : أخرجه ابن ماجه »)٤۲٦۳(‏ وابن آي عاصم في «کتاب السنة» برقم »)۳٤١(‏ والحاكم 
»)٤۳- ٤۲/۱(‏ وغیرهم . 

() موضوع: أخحرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/٤٠۴)ء‏ وفيه سليان بن عيسى السجزي» كذاب» يضح 
الحدیث وانظر: «المیزان» (۳۱۸/۲). 

وانظر : «المقاصد الحسنة» برقم (۷٤)ء‏ والأحاديث الضعيفة للشيح الألباي برقم (1۱۳) . 


0+ 


«إذا مات أحد من إخوانكم» افسويتم عليه الراب فليقم أحدكم على رأس القرء ثم ليقل: يا 
فلان ابن فلانة. فإنه يسمع ولا جیب تم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يستوي قاعدا» ثم 
يقول يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: ارشدا رمك الله . ولكن لا تشعرونء فليقل : أذكر ما 
خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إِلّه إلا الله » وأن محمد عبده ورسوله» وأنك رضیت بالله 
ا وبالاسلام کا وبمحمد س وبالقرآن اا »> فإن منکرا E‏ یأخذ کل واحد منہ| بيد 
صاحبه ویقول: انطلق بناء ما نقعد عند من لقن حجته» فیکون الله حجیجه دونه|ا» قال رجل : 
یا رسول الله » فان لم يعرف أمه؟ قال: «ينسبه إلى حواءء يا فلان ابن حواء»(). 


باب ضمة القبر لكل أحد 


۸ -_ آخرج البيهقي فی کتاب عذاب القرء عن حذيفة» قال : کنا مع النبي - ية - في 
جنازة» فلا انتهينا إلى القبر» قعد على شقه» فجعل يردد بصره فيه ثم قال: يضغط فيه المؤمن 
ضغطة تزول منها حائله ويملا على الكافر نارا» . في النهاية : قال الأزهري : الحمائل: عروق 
الأنثيين قال: ويحتمل أن يراد موضع حائل السيف أي عواتقه وصدره وأضلاعه. 

4Q‏ - وأخرج أحمد. والبيهقي» عن عائشةء عن النبى - ية - قال: «إن للقر ضغطةء 
لو کان آخد ا اجا تخا ما سعد معا 9 ۰ 


63 رارج آد» والطبراني» والبيهقي › عن جابر بن عبد الله قال ٠‏ لا دفن سعد بن 
معاذ سبح النبي - ية - و سبح الناس معه طویلاء ثم كبر وكبر الناس» ثم قالوا: يا رسول اللهء ا 
سحت؟ قال : رلقد ا على هلا الرجل الصالح قره حق فرج اال 


- وأخرج الطبراني» وسعيد بن منصور. والبيهقي » عن ابن عباس» أن النبى - بل‎ - ۲١٠ 
دفن سعد بن معاد وهو قاعد على قره» قال : «لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا سعد بن معاذ.‎ 
.°( ولقد ضم ضمة ثم أرخی عنه»‎ 


(۱) ضعیف: الطرای في «المعجم الكبي) برقم (۷۹۷۹)» وقال ايثمي في «الجمع» (/0): » 

إسناده جماعة ۾ أعرفهم) اه. 
وقال ابن القيم ٤‏ «زاد المعاد» :)٥۲۳/١(‏ «هذا حديث لا يصح رفعه) اآه. 

(۲) ضعيف : أخرجه أحمد .)1٨۷/٠١(‏ وعبد الله e‏ برقم (۱۳۸۹)» والبيهقي في «عذاب الق 
(۱۲۸)» وفیه محمد بن جابر ضعيف» وأبو البختري اسمه: سعید بن فبروز» م يدرك حذيفة . 

(۳) صحیح : أخرجه أحمد .)٥٥/١(‏ وابنه في «السنة» برقم (۱۳۳۷). والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(۱/¥°› والبيهقي بي «عذاب القی» برقم .)٠١١-١٠١۱۹(‏ 

)٤(‏ حسن: أخرجه أحمد (۳/ .)۳۹١‏ والطبراني فی «الکبر) برقم .)٥۳٤١(‏ وانظر: «مشكاة المصابيح» 
برقم )۱۳١(‏ . 

)٥(‏ صحيح : أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم .)۱۲۹۷١(‏ والبيهقي في «عذاب القبر» برقم .)٠٠١(‏ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» برقم .)٠١۹٥١(‏ 


°1 


۲ _ وأخرج النسائي»› عن عبد الله بن عمر - رضي الله عن - عن رسول الله - و - 
قال : «هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب الساء» وشهده سبعول ألفا من الملائكة» 
البيهقى في الدلائل. 

۴۳ _ وأخرج البيهقي » عن ابن عمر - رضي الله عنہا - قال : دحل رسول الله - ی - قبر 
ضمة» فدعوت الله أن يكشف عنه . 


٤‏ _ وأخرج البيهقى» من طريق ابن إسحاق: حدثني أمية بن عبد الله أنه سئل بعض 
أهل سعد ما بلخكم من قول رسول الله _ ب - في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله - د - 
داك فقال: «كان يقصر في بعض الطهور من البول»". 


٠‏ _ وأخرج الطبراني» عن أنس» قال: توفيت زينب بنت رسول الله - ئ - فخرجنا 
معه» فرأیناه مهت) شديد الحزنء فقعد على القبر هنيهة» وجعل ينظر إلى الساءء ثم نزل فيهء 
فرأیته یزداد حزناء نم خرج فرأیته سری عنه وتېسم» فسالنام فقال: «كنت أذكر ضيق القر 
وغمه وضعف زينب» فكان ذلك يشق علي» فدعوت الله أن يخفف عنما ففعل» ولكن ضخطها 
جا ن ن لاهن ااا ى 

-وأخرج أيضاًء بسند صحيح › عن أبي أيوب› أن صبيا دُفن» فقال 
رسول الله - َة -: «لو أفلت أحد من ضمة القسء لأفلت هذا الصبي». ) 

۷ -_ وأخرج سعید بن منصور» وابن ابي الدنياء عن زاذان» أن ابن عمر قال: لا دفن 
رسول الله - َيه - ابنته رقية - رضي الله عنہا - جلس عند القبر» فأربد وجهه» ثم سرى عنهء 
فساله أصحابه عن ذلك» فقال: «ذكرت أبنتي وضعفها وعذاب القر» فدعوت الله » ففرج عنهاء 


(۱) صحیح : أخرجه النسائي (۲۸۹/۱)» وابن سعد .»)٤۳١/۳(‏ والحاکم »)٤۷ - ٤1/۳(‏ وغبرهم . 
(۲) صحيح : أخرجه النسائي .)١٠٤/٤(‏ 
(۳) اأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/١۳١)ء‏ وفي «عذاب القبر» برقم (۱۲۷)» والحکیم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ص .)٠١°‏ ) 
)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي داود في «البعث» برقم (۸) من طريق سعد بن الصلت» حدثنا الأعمش» عن أبي 
سفیان» عن انس به. 
واضطرب في سنده» فرواه ابن آي الدنيا في «الموت» کا في «المغني» للعراقي (۰ ۰۰۳/٤‏ هامش 
الإحياء)» وابن شاهين کا في (اللآلء - للسيوطي) )٤۳٤/۲(‏ من طريق الأعمش» عن أنس. 
والأعمش م يسمع من أنس. 
وأحرجه من طريق إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سعد به ابن الجوزي في «العلل» »)۹٠۸/۲(‏ 
و «الموضوعات» (۲۳۲/۳)» وبين علله هناك . ) 
)٥(‏ صحیح : وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)٥*/۳(‏ 


o۲ 


وأيم الله » لقد ضمت ضمة» سمعها ما بين الخافقين»('. 


۸ -_ وأخرج هناد بن السري في الزهدء عن ابن أبي مليكةء قال: «ما أجير من ضغطة 
القر أحد ولا معاذ الذي مندیل من منادیله خبر من الدنيا وما فیها» . 


E DOR ES Ka 
يبكيك؟ قالت: هذاالصبي ا‎ 


۰ _ وأ خرج آ عن الحسن› أن اللي - ې َيه - قال حين دفن سعد بن معاذ: «إنه 
ضم في القبر ضمة» حتى صار مثل الشعرة» فدعوت ا أن يرفعه عنه» وذلك بأنه کان لا 
يستبري من البول»(“. ) 
۲0۱ - وأخحرج ابن سعد قال: أخررنا شبابة بن سوار» أخبرني أبو معشر» عن سعيد 
المقري. قال: r‏ - مي - سعد بن معاذي قال : ا 
لنجا سعد ا aS‏ 


عفي أحد من e‏ ا د ا ت اشد يا رسول الله » و 0 
قال : «ولا إبراهيم) وكان أصغرهما. 

۳ _ قال ار بو القاسم السعدي» في كتاب الروح لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا 
طالح › عر أن الفرق بين المسلم والكافر دوام اأضذطة للكافرء وحصول هذه الحالة ا 
اول نزوله» أل قىرە » ثم یعود إلى الانفساح له فيه . قال : والمراد بضغطة القرء التقاء جانبیه على 


٤‏ _ وقال الحكيم الترمذي : سيب فمله الضخطة› أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ماء 
ee TT Ss TS ۰‏ 


e 00‏ ابن الدنياء عن محمد يي قال : كان يقال: إن ضمة الق إنغا 
أصلها آنا آمهم › ومنها خلقواء فغابوا عنما الغيبة الطويلةء فلأ رد إليها أولادها ضمتهم ضصم 


.)۲٤١( ضعيف : انظر الحديث رقم‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه هناد في «الزهد» برقم .)٠١(‏ 

(۳) ضعيف: فيه جهالة من سمع عائشة م الؤمنين رضي الله عنها. 

. ضعیف: آخرجه هناد برقم (۳۵۷)ء وسنده ضعيف لأنه مرسل‎ )٤( 

. ضعيف: وذلك لأنه مرسل‎ )١( 

)٥(‏ ضعيف : أخرجه الطبراني في «الكبير»» و «الأوسط» كا في «مجحمع الزوائد» »)۲٠٥۷/۹(‏ ومن طريقه أبو نعيم 
فى «الحلية» .)١۲١/۳(‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» برقم (۲۳). 


or 


الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليهاء فمن کان لله مطيعاً ضمته برآفة ورفق» ومن کان عاصيا 
ضمته بعنف» سخطا منہا عليه لرا . 


۲٠٠‏ - وأخرج البيهقي › > عن سعيد بن المسيب» أن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: يا 
رسول الله » إنك منذ يوم حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر ليس ينفعني شيء. . قال: » 
عائشة : إن أصوات منکر ونکبر في اساع المؤمنين کالإثمد ي الععن» وإن ضغطة القر على المؤمن 
كالأم الشفيقة يشكو إلبها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزاً رفيفاً» ولكن يا عائشة» ويل للشاكين في 
الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة الصخرة ة على البيضة() . 


CC 


باب 

ا ابن أي الدنياء عن یرید الرقاشي› قال : بلغني آن الت ادا وضع في قبره احتوشته 
أعالهء : ثم أنطقها الله تعالى» فقالت : ا العيد النفرد في حفرته» انقطع عنك الأخلاء 
والأهلون» فلا انيس لك اليوم غيرنا. 


باب خاطبة القبر للميت 


E O o۸‏ ل قال: «أكثروا ذكر 
هادم اللذات». فإنه يأت على القر يوم إلا تكلم فيه» فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا ف 
الوحدةء وأن بیت التراب» ونا بيت الدودء فإذا دفن العبد المؤمن قال له القر: ا وأهلا 
أما إن كنت لأحب من يمثى على ظهري إليء فإذا وليتك اليوم» وصرت إلي» فسترى صنعي 
بك فیتسع له مد بصره» ويفتح له باب الجنة . وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافرء قال له القر: 
لا مرحبا ولا آهلاک. أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلم» فإذا وليتك اليوم» وصرت 
إل » فسترى صنعي بك قال: فليتئم عليه» حتى يلتقي› تختلف أضلاعه». قال: قال 
رسول الله - ا ا فأدخل بعضها في جوف بعض . قال : قفرا سن ا 
لو أن واحداً منها نفخ في الأرض» ما أنبتت شيعا ما بقيت الدنياء فتنهشه وتخدشه حت يفضي به 
إلى الحسابء أو حفرة من حفر النار) . 


۹ _ وأخرج الطبراني في الأوسط› عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله - َة - في 
جنازة» فجلس إلى قر فقال: «ما ياي على هذا القر من يوم إلا وهو ينادي بصوت طلق ذلق : يا 
ا آدم» کیف نز نسيتني؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ وبیت الغربة؟ وبیت الوحشة؟ وت الدود؟ 
(۱) ضعیف: فيه عللٌ بن زید بن جدعان» ضعيف. وانظر: «زهر الفردوس» .)٠١۹/٤(‏ 

. ضعيف: وذلك لأنه من البلاغات : والبلاغات من أقسام إلحديث الضعيف. ويزيد ضعيف‎ )١( 
وإسناده ضعيف . ولكن له شواهد كثيرة تصححه. والحمد‎ »)۲٤٠١( صحیح : أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
لله تعالى.‎ 


o4 


وست الضيق› ل من وسعی الله عليه؟)» تم قال رسول الله ل : «القر إما روضصة م 
رياض الحنة» أو حفرة من حفر النار»(٠.‏ 


45 - وأخرج أبو يعلى » والطبراني في الكبير» وابن أبي الدنياء وأبو نعيم» عن آي الحجاج 
الاي قال : قال رسول الله - ڪا _: «يقول القر للميت» حین يوصع فيه : ألم تعلم - ويحك - أين 
بيت الفتنة؟ وتيت الظلمة؟ وبيت الوحدة؟ وبيت الدود؟ يا ابن آدم ما غرك بي إِذ كنت تمر علي 
فدادا؟ فإن كان مصلحا أجاب عنه جيب الق فيقول : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وینہى عن 
المنكر؟ فيقول القبر: إني إذأً أتحول عليه خضراًء ویعود جسده نورا وتصعد روحه إلى الله تعالى. 
قيل لأبي الحجاج : ما الفداد؟ قال: الذي يقدم رجا ويؤخر أخرى» يعني الذي يشي مشية 
المتىختر . 


۱-_ وأخرج ابن منده في كتاب الروح من طريق مجاهد» عن البراء بن عازب» عن 
النبي - بي - أنه قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتاه ملك في أحسن صورة وأطيب ريح » فجلس 
عنده لقبض روحه» وأتاه ملكان بحنوط من الحنة وكفن من الجنة» وكانا منه على بعد» فيستخرج 
ملك الموت روحه من جسده رشحاء فإذا صارت إلى ملك الموت ابتدرها الملكان» فأخذاها من 
فحنطاها بحنوط من الحنة» وکفناها بکفن من الحنة ثم عرجا ہا إلى النة» فتفتح أبواب الشحاء 
ها» وتستبشر الملائكة بهاء ويقولون لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت ها أبواب السماء» وتسمى 
بأحسن الأساء التي كانت تسمى بها في الدنياء فيقال: هذه روح فلان فإذا صعد ا إلى السماءء 
شيعها مقربو کل ساء» حت توضع بين يدي الله عند العرش» فيخرج عملها في عليين» فيقول 
الله للمقربين: اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل. ويختم كتابه» فيرد في عليين. ثم 
يقول عز وجل : «ردوا روح عبدي إلى الأرض› فإني وعدتهم أني أردهم فيها» فإذا وضع المؤمن في 
حده» تقول له الأرض: إن كنت خبيبا إل وأنت على ظهري» فکيف إذا صرت في بطني؟ 
سأريك ما أصنع بك» فيفسح لي في قبره مد بصره» ويفتح له باب عند رجله إلى الحنةء فيقال 
له: أنظر إلى ما أعد الله لك من الثوابء ويفتح له باب عند رأسه إلى النارء فيقال له: أنظر ما 
صرف الله عنك من العذاب ثم يقال له: نم قرير العين فليس شيء أحب إليه من قيام 
الياعة. 


«إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعه» فلا یکلمه شيء آول من حفرته» فيقول: ويحك يا ابن 


)١(‏ ضعيف: آخرجه الطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد» »)٤4/۳(‏ وقال: «وفيه محمد بن أيوب بن 
سويد» وهو ضعيف» اه. 

(۲) ضعيف : قال أسيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/۳ - )٤۹‏ بعد عزوه لأبي يعلى والطبراني : «وفيه أبو بكر بن أبي 
مریم » وفيه ضعف لاختلاطه») . 

(۳) صحيح : أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «زيادات زهد ابن المبارك» برقم (۱۲۱۹)» وهو صحيح . 
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آدم» ال فل حذرتنی وحذرت صیقی وضنکی وىتی وهولي ودودي ؟ أعددت مذا؟ فماذا 
أعددت E‏ 

۴۳ -وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف› عن عبد الله بن عمرء قال: إن العبدء إذا وضع 
في القر» کلمه فقال: يا ابن آدم» ألم تعلم أن بيت الوحدة؟ وبيت الظلمة؟ وبيت الحق؟ يا ابن 
آدم» ما زك بي؟ قد کنت مشي حولي فدادا فإن کان مؤمناء وسح له وجعل منزله أخحضر› 
وعرج بنفسه إلى الجنة. 

٤‏ - وأخرج @ عن يزيد بن شجرة› قال : يقول القر للرجل الكافر والفاجر: اا 
ذکرت ظلمتي؟ آما ذكرت وحشتي؟ أما ذكرت وحدتي؟ أما ذكرت ضيقي؟ أما ذكرت غمي؟ ! 


٥۵‏ - وأخرج ابن أي الدنياء عن عبید بن عمسر» قال: لیس من میت يموت لا نادته 
حفرته التی يدفن فيهاء أنا بيت الظلمة والوحدة والانفرادء فإن كنت في حياتك لله مطيعاء كنت 
عليك اليوم رحهة» وإن كنت لربك في حياتك عاصيأء فانا عليك نقمة» أنا البيت الذي مَّن دخله 
مطیعاً خرح منه مسرورا» ومن دخله عاصيا خرج منه مثبورا. 

- وأخرج البيهقي في الشعب» عن بلال بن سعد» قال : ينادي القبر ي کل يوم : آنا 
بيت الغربة وبيت الدود والوحشة» وأنا حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وإن 
المؤمن إذا وضع في ليده كلمته الأرض من تحتهء فقالت: وال لقد كنت أحبك وأنت على 
ظهري تمشي» فكيف وقد صرت في بطني؟ فإذا وليتك فستعلم ما أصنع » فيتسع له مد بصره وإدا 
وضع الكافر قالت: والله لقد كنت أبغخضك وأنت تمشي على ظهري» فإذا وليتك» فستعلم ما 
أصنع › فتضمه ضمة تختلف ما أضلاعه» . 

۷ -وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور» عن عمر بن ذرء قال: إذا دخل المؤمن حفرته» 
نادته الأرض» أمطيع أم عاص؟ فإن كان صالحاًء ناداه مناد من ناحية القبر: عودي عليه خضرة» 
وکوني عليه رحهة» فنعم العبد كان لله ونعم المردود إليك . فتقول الأرض: الأن حين استحق 
الكرامة. ٤‏ 

۸ -_ وآخرج ابن أبي الدنيا في القبور» عن محمد بن صبيح قال: بلغنا أن الرجل إذا 
وضع في قبره فعذب أو أصابه بعض ما يكره» ناداه جبرانه من الموتى : أا المتخلف في الدنيا بعد 
إخوانهء أما كان لك فينا معتر أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيت انقطاع أعالنا هنا 
وأنت في المهلة؟ فهلا استدركت ما فات . وتناديه بقاع القر: أا المغتر بظهر الأرض» هلا 
اعترت يمن غيب من أهلك في بطن الأرض› يمن غرته الدنيا قبلك ثم ساق به أجله إلى القبور. 


) . ضعيف: وذلك لأنه بلاغأء وهو من أقسام الحديث الضعيف‎ )١( 
شعف: ف غد ال رحن بن ای بک ر الک ضعيف الحديث. وانظر: «أهوال القبور» لابن رجب‎ (۲( 
. )٥۳ (ص‎ 


٥٦ 


باب فتنة القبر وسؤال الملكين 


۹ - أخرج الشيخان» من طريق قتادة» عن أنس. قال: قال النبي - ب -: «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولی عنه اصحابهء إنه ليسمع قرع نعاهم» » قال : ٠‏ أيه ملكان» فيقعدانه» 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل» الذي کان بين أظهركم» الذي يقال له حمد؟ قال : 
فأما المؤمن فيقول : : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك 
الله به مقعداً من الحنة» قال النبي - 5 «فراهما ا قال قتادة و 
قىره سبعون ذراعاء ويلا عليه ج وأما المنافق والكافر» فيقال له «ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب 
بجطراق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها مَّن يليه إلا الثقلين»(›. 


۷۰ - وأخرج أحمدء وأبو داود» ف سننه » والبيهقي ي عذاب القرء وابن مردویه » عن 
اش قال: قال رسول الله - ىة -: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وإن المؤمن» إذا وضع في 
قبره تاه ملك فسأله : ما کنت تعبد؟ فإن یکن الله هداه قال: کنت أعبد الله فيقال له: ما كنت 

تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. فا یسال عن شىء بعدها فینطلق به إلى بیت 
کان له في النارء فيقال له : هذا بيتك كان لك في النار» ولكن الله عصمك ورمك»› فأبدلك به 
بيتا في الحنةء فیقول : دعوني حتى أذهب فأبشر أهليء فيقال له : اسكن وإن الكافر إذا وضع في 
قره » تاه ملك› فینهره » فقول له : ما كنت تعبد؟ فیقول : لا أدري فيقال له: ما كنت د تقول ي 
هذا الرجل؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس فيضربونه بمطراق من حديد بين أذنيهء فيصيح 
صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين ٠‏ 

۲۷۱ وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط» والبيهقي ٠‏ وابن أبي الدنيا من طريق ابن 
الزببرء أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر فقال: سمعت رسول الله کا - يقول : «إٺ 
هذه الأمة تبتلی ي قبورها» فإذا أدخحل المؤمن قره» وتولى عنه أصحابهء جاءه ملك شديد 
الانتهار» فيقول له: ما کنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن : أقول: إنه رسول الله وعبده 
فيقول له الملك : أنظر إلى مقعدك الذي كان من النار» قد أنجاك الله منهء TT‏ 
ترى من النار مقعدك الذي ترى من الحنة ء فيراهما كليهم| فيقول المؤمن : : دعوني أ بشر أهلي» فيقال 

له: أسكن . وأما الكافر» فيقعد. إذا تولى عنه أهلهء فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول : لا آدري» أقول ما يقول الناس فیقال له : لا دریت» هذا مقعدك الذي کان لك من 
الجنةء قد أبدلك مكانه مقعدك من النار» وقال جابر: فسمعت النبي - ية - يقول: «يبعث كل 


(۱) صحیح : أخرجه الببخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰). وأبو داود (۳۲۳۱)» والنسائي .)4۷/٤(‏ وأحمد 
وغیرهم . 

(۲) صحیح : أخرجه الببخاري »)۲٠٠١/۳(‏ ومسلم .)۲۸٦۸(‏ وأبوداود (۳۲۳۱» »)٤۷٥۲‏ والنسائي 
.)٠۲/5(‏ وأحمد »)۱۷١/۳(‏ والبيهقي في «عذاب القب» برقم (۱۹).ء والآاجري في «الشريعة» 
(ص »)۳٣١ - ۳٦۹١‏ وغيرهم کثر. 
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عبد قي القبر على ما مات المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه»٠.‏ 

۲ -وأخرج ابن ماجه» وابن أبي الدنياء وابن أبي عاصم في السنة» عن جابر بن 
عبد الله » قال ۰ قال e‏ الله - ا -: «إدا آدخل الت قىرە » مثلت له الشمش عد غرومها» 
فیجلس » > يسح عر عينيه ويقول: دعوني أصلى»0). 
A )‏ وأخحرج اتن آي الدنياء وأبو نعيم » عن جابر بن عبد الله قال ٠‏ سمعت 
رسول الله - ا -يقول : : «إن ابن آدم» لفي غفلة عم)| خلق له . إن الله إذا أراد خحلقه قال للملك : 
اکتب رزقه» اكتب أثره» اكتب أجلهء اكتب شقيا أم د ئم يرتقع ذلك الك وعث الله 
ملكا فحفظ حى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك» ثم یوکل الله به ملکین یکتبان حسناته وسیئاته » 
فإدا حص ره ه الموت› ارتقع ذلك لكان » وجاء ملك الوت ليقبض روحه» فإذا دحل فره رد 
الروح 3 حسدكه » وجأءه ملکا القبر فامتحناه» تم يرتفعان» فاذا قامت الساأعة انحط عليه ملك 
الحسنات السقات؛ فانتش ملا کتابا معقودا ٤‏ عنقة» تم حضرا معه ) واحد سائق › وآخر 
شهید» . ثم قال رسول الله - َل -: «إن قدامکم لأمر عظيم ما تقدرونه فاستعینوا بالله العظيم» . 

٤‏ - وآخرج ابن مردویه › والبيهقي » من طریق أي سفيا:: . عن جابر» قال: قال 
رسول الله - اة : «إدا وضع المؤمن ٤‏ قرە » تاه ملکان فانتهراه» فقام ہس کا سا الناثم» 
فيقال له: من رىك؟ وما دينكڭ؟ ومن نيك ؟ فيقول : الله ريي ۰ والإسلام ديني › وحمد بي 
فينادي مناد ٠‏ أن قل صدق › فافرشوه من ج الحنة» وألبسوه من ٠‏ الحنة» فيقول : دعوني أخر أهلي» 
فیقال له: اسکن»(". 

٥۵‏ _وأآخرج أبو نعيم» عن صمرة بن حبیب » قال : فتانو القر ثلاث : أنكر» وناکور» 
ورومان . 

۷٦‏ - وأخحرج ابن ا وابن ¿ الجوزي ف الموضوعات› عن صمرة بن حبیب مرفوعاً: 
فتانو القر أ ربعة: منکر» ونکبر» وناکور» وسیدهم رومان( ¢ قال ابن الحرزي : : هذا الحدیث لا 
أصل له وخٍمرة تابعي . ورواية الوقف عليه أثبت. انتهى . 

وسثل شيخ الإسلام ابن حجر هل يأتي للميت ملك اسمه رومان؟ فأجاب بأنه ورد بسند 
فيه لین(“ . 


(۱) صحيح : أخرجه أحمد .)۳٤٦/۳(‏ وابنه في «السنة» برقم (۱۳۷۷) والبزار برقم ۸۷١(‏ - كشف الأستار)» 
والبيهقي في «عذاب القبر» برقم (۲۳۹). 

(۲) حسن: آخرجه ابن ماجه .)٤۲۷۲(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 3 (AY)‏ . وانظر : «ظلال الحنة ي 
تخريج السنة» للشيخ الألباني - هامش كتاب السنة .)٤٠١/۲(‏ 

(۳) صحیح : تقدم تخرججه برقم (۲۷۱). 

)6( موضوع : انظر: «تنزیه الشريعة» لابن عراق .)٤)۷۲/۲(‏ 

(ه) السؤال ي «فتاوی الحافظ ابن حجر» (ص ۷۸ - ۷۹). 
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۷-أخرج البيهقي ف كتاب عذاب القرء > عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله - ية -: «كيف بك يا عمر - إذا انتهي بك إلى الأرض» فحفر لك ثلاثة أذرع وشر 
ي ذراع وشبر» ثم آتاك منکر ونکیر. أسودان ران أشعارهماء کأن أصواتب] الرعد القاصف»› 
وكأن أعينه) البرق الخاطف. مفران الأرض بأنيااء فأجلساك فرعا فتلتلاك وتہولاك؟ قال يا 
رسول الله » وأنا يومئذ على ما آنا عليه؟ قال: «نعم» قال: أكفيه) بإذن الله يا رسول الله .٠(‏ 


E اللذين‎ 

۹ - وأخرج ابن أبي حاتم » والبيهقي » عن ابن عباس» قال: «إن المؤمن» إذا حضره 
اموت شهدته اللاتكة» فسلموا عليه » وبشر وه بالنة» فادا مات مشوا 2 حنازته » نم 8 
عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس فى قره» فيقال له : من ربك؟ فقول : ري الله » فيقال له : 
رسولك؟ د محمد e‏ له: ما a E‏ أن لا إله إلا الله و ١‏ 
e oT‏ ا N PESTER‏ 
یضر بول وجودهم وأدبارهم تل الموت› فإدا 2 قره فك فقيل له ا و فدم يرجح 
٠‏ شیئا» وأنساه الله ذكر ذلك وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم هتد ولم يرجع 

شیئ“ فذلك . قوله: #ویضل الله الظا لين » [إبراهيم : PEYA‏ 


۲۸۹ وأخحرج جويبر في تفسيره» عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: شهد 
رسول الله ہ کیا - جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القرء وم بلحد له فجلس وجلس 
الناس كأن على رؤوسهم الطر» فضرب رسول الله _ عل - بصره في الأرض› ينكت بمخصرة 
معه» ثم رفع طرفه إلى الساءء فقال: sS‏ «إن العيد 
المؤمن › إذا كان في إقبال من الأخرةء وإدبار من الدنياء أتاه ملك الموت» فیجلس عند رأسه» 
تبط إليه ملائكة معهم تحفة من تحف احنة؛ وحنوط من حنوط الجنة ومن کسوتها» فيجلسون منه 
مد البصر سماطينء فيبدأ ملك الموت فيبشره» ثم تبشره الملائكة» فتسيل نفسه كا تسيل القطرة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «عذاب الق برقم »)۱۱١(‏ وفي «الاعتقاد» (۲۲۲ - ۲۲۳)» داود بن ¿ أي داود 
في «البعث والنشور» برقم (۷) وقال الذهبي في «الميزان» :)0۳۷/٤(‏ «خبر منكر» اه. 
(۲). صحیح بشواهده: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم .)١١١٠١١(‏ والخطيب في «تاريخه» .)٤1/۲(‏ 
وقال اهيثمي ف «مجمع الزوائد» :)٥٤/۳(‏ «رجاله ثقات»» كذا قال رحه الله والإسناد فيه مسلم الأعور 
ترکه النسائي وغره . 
وللحديث شواهد» منها: عن أنس: أخرجه البخاري »)۲٠٠١/۳(‏ ومسلم (۲۸۷۰)» وغبرهما. 
عن أبي هريرة: أخرجه أحمد (۲/٥٤٠)ء‏ في «السنة» .)۱۳٤۳(‏ وابن حبان برقم (۷۷۷- 
موارد)» وغیرهم . 
(۳) ضعيف : أخرجه النسائي في «الکبری» كا في «تحفة الأشراف» ل برقم eb‏ والبيهقي ا 
القر» برقم .)۲١١(‏ ولي الإسناد شريك القاضي» ضعيف الحديث. 
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من في السقاءء فرحاً با بشره ملك الموت»ء حتى إذا أخذ نفسه لم تدعها الملائكة طرفة عين» حقق 
يأحذوها ويحتضنوها إليهم بتلك التحف التي هبطوا مهاء فإذا ريحها قد ملأ بين الساء والأرض› 
فتقول الملائكة : ما أطيب هذه الرائحة فتقول الملائكة : هذه الرائحة نفس فلان المؤمن قيض 
اليوم» وتصلى عليهء فإذا انتهوا به إلى السماءء فتحت أبواب الساء ها» فليس من باب إلا وهو 
مشتاق إلى أن تدخل منهء حتی إذا دخلوا بہا من باب عمله بکی عليه الباب» فلا مرون بها على 
أهل سياء إلا قالوا: مرحباً بهذه النفس الطيبة» التي قبلت وصية ربها حتى انتهوا إلى سدرة المنتهى 
فيقول ملك الموت والملائكة الذين هبطوا إليها: يا رب» قبضنا روح فلان بن فلان المؤمن» وهو 
أعلم منم بذلك» فيقول الله : ردوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها 
أحرجهم تارة أخرى» فإنه ليسمع خفق نعالكم ونفض أيديكم إذا وليتم عنه مدبرین» فتأتیه 
أملاك ثلاثة : ملكان من ملائكة الرحمةء وملك من ملائكة العذاب» وقد اكتنفه عمله الصالح› 
الصلاة عند رجليهء والصيام عند رأسه» والزكاة عن بمينه» والصدقة عن يساره» والبر وحسن 
الخلق عل صدره» فكل| أتاه ملك العذاب من ناحية ذب عنه عمله الصالح › فيقوم بمرزبة» لو 
اجتمع عليها أهل منى ل يقلوهاء فيقول: أيها العبد الصالح» لولا ما اكتنفك» من الصلاة 
والصوم والزكاة والصدقة لضربتك ذه المرزبة ضربة يشتعل قرك نارا» هو لکاء وأنتا له» ثم 
يصعد ملك العذاب»› فيقول أحدهما لصاحبه: إرفق بولي اللهء فإنه جاء من هول شديد» 
فیقول : من ربك؟ فیقول : الله » فقول : ما دينك؟ فیقول : دیني اللإسلام» فيقول : من نبيك؟ 
قال : محمد فیقولان : وما يدريك؟ قال: قرات کتاب الله » وآمنت به وصدقت» وینتهرانه 
عندها» وهي أشد فتنة تعرض على المؤمن فينادى من الساء: قد صدق عبدي» فافرشوه من 
فرش الحنة» واکسوه من کسوتها» وطیبود من طيبها» وافسحوا له في قبره مد البصر» وافتحوا له 
باباً من أبواب الحنة عند رأسه» وباب عند رجليهء ثم يقولان له: نم نومة العروس في ججلتهاء ‏ 
تذق عذاب القبر» فهو يقول: رب أقم الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي وما أعددت لي» فيبعث 
من قبره یوم القيامة مبياض الوجهء الحجلة بفتح الحاء المهملة والجيم» البشخانة والمخصرة: ما 
اخحتصره الإنسان ته فامكة من عضا ونوكت اة اجر 

١‏ - أخرح أحمد والطبراني» بسند صحيح » وابن أبي الدنياء والأاجري ثي الشريعة» عن 
ابن عمر» أن رسول الله _ ل - ذكر فتانى الق فقال عمر: أترد إلينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله - يل -: «نعم كهيئتكم اليوم» فقال عمر: بفيه الحجر" . 

۲ _ أخرج الطبراني في الكبير بسند حسن» والبيهقي في كتاب عذاب القبر» عن ابن 
مسعود» قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره» فيقال له: من ربك وما دينك؟ ومن نك؟ 
فيقول: ربي الله » ودين الإسلام» ونبيي محمد فيوسع له في قبره» ویفرح له فیه» ثم قرأ لإیثہبت 


() ضعيف جدًا: تقدم أن جويبرا هذا متروك» والضحاك م يلق ابن عباس. 
)۲( ضعيف : أخحرجه ابن عدي ٤‏ «الكامل» (۲/ 60°( وابن حاب برقم «(¥YYA)‏ والآجري ٤‏ «الشريعة» 
(ص ۳1۷)ء وفيه حيي بن عبد الله المعافري» فيه ضعيف يسرر. 
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الله الذين آمنوا بالقول الثابت) [إبراهيم : ۲۹]. وإن الكافرء إذا أدخل في قبره» أأجلس فيهء 
فقيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فیقول: لا أدري» فیضیق عليه قره» ویعذب فیه» 
ثم قرأ ابن مسعود: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً4 [طه: .٠0٠۲٤١‏ 

۳ - وأخرج البيهقي » وابن أبي شيبة» عن ابن مسعودء قال: إن أحدكم ليجلس في 
قبره إجلاساً» فیقال له : ما أنت؟ فإن كان مؤمناً قال : أنا عبد الله حياً وميتاًء أشهد أن لا إلّه إلإ 
الله » وأشهد أن شتا عبده ورسوله» فیفسح له في قبره ما شاءء فیری مکانه من الحنة» وتنزل 
عليه كسوة يلبسها من الجحنة. وأما الكافر» فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدري فيقال له: 
لادریت لاثاء فیضیق عليه قره» حتی تختلف أضلاعه وترسل عليه حیات من جوانب قره 
تنهشه وتأکله ¿ فإذا جع فصاح » قمح بقمح من نار أو حديد» ويفتح له باب إلى النار“). 


٠‏ - وأخرج الآجري في الشريعة» عن ابن مسعودء قال: إذا توفي العبد» بعث الله إليه 
ملائكة. فيقبضون روحه في أكفانهء فإذا وضع في قبره بعث الله ملکین ینتهرانه» فیقولان : من 
ربك؟ قال: ربي الله قالا: ما دينك؟ قال: ديني E‏ من ییك؟ قال ی عمد 
قال : صدقت. كذلك کنت› افرشوه من الحنة» وألبسوه منہا» وأروه مقعده منہا. وأما الكافرء 
فيضرب ضربة يلتهب قره منها نار أو يضيق عليه قره حتى تختلف عليه أضلاعه» وتبعث عليه 
حیات من حیات القر كأعناق ا 


۵ - أخرج أبو داودي والحاكم» والبيهقي» عن عثان» قال: مر رسول الله - بل _ 
بجنازة عند قبر» وصاحبه يدفن» فقال: استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل(. 

۲۸٦‏ وأخرج ابن أي داود في البعث» والحاكم في التاريخ » والبيهقي في عذاب القبرء 
کک ا لخطاب - رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله - ا -: «کیف آنت إذا كنت في 
أربعة أذرع ي ذراعین» ورآیت منکراً ونکیرا؟» قلت : يا رسول الله » وما منکر ونکر؟ قال : 
«فتانا القبر بحتان الأرض بأنيامياء ويطآن في أشعارهماء أصواتي) كالرعد القاصف. وأبصارهما 


کالرق الخاطف.› معه| مرزبة» لو اجتمع عليها آهل منى لم يطيقوا رفعهاء هي يسر عليه من 
عصاي هذه فامتحناك» فإن تعايیت و ناویت ضرباك بها ضربة تصیر بها رمادا» قلت: يا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري ١٤٤/١۳(‏ برقم ۲۰۷۷۱)» والبيقي في «عذاب الق برقم .)٩(‏ وفيه المسعودي 
عبد الرحمن بن عبد الله ء اختلط بأخرة. 

(۲) حسن: أخرجه ابن اي شيبة (۳۷۷/۳). والبيهقي في «عذاب القبر» برقم (۸٤۲)ء‏ وسنده حسن للكلام 
الني في عاصم بن هدل 

۰ () حسن : أخرجه الأجري في «الشريعة» (ص ۳۹۷)» وسنده فيه عاصم بن بهدلة القارىء المشهور»ء وهو 
حدیث حسن . 

)٤(‏ صحیح : آخرجه أبو داود (۳۲۲۱)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهور» (ص ۱۲۹)ء والحاكم 
c(۷*/۱)(‏ والبيهقي (0/5)› وغبرهم . 
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رسول الله » رأنا على حال هذه؟ قال: «نعم» قال: إذن أكفيكه) . 

۷ _ وأخرج آبو نعیم› وابن أبي الدنيا» والآجري في الشريعة. والبيهقي عن عطاء بن 
يسار» قال: قال رسول الله - ية - لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: «يا عمر» كيف بك إدا 
مت» فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر». ثم رجعوا إليك وغسلوك وكفنوك وحنطوك› 
ثم احتملوك حتى يضعوك فيه › ثم هيلوا عليك التراب» فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر: منكر 
ونکر» أصواتي) كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف. فتلتلاك وثرثراك وهولاك» 
فكيف بك عند ذلك يا عمر؟» قال: يا رسول الله» ومعي عقلي؟ قال: نعم . قال: إذن 
أکفیکه )| . » مرسل رجال ثقات . 

۸ _ أخرج البزار» عن معاذ بن جبل» قال : قال رسول الله - ية -: «إن البيت الذي 
يقرأ فيه القرآن» عليه خيمة من نور» يقتدي بها أهل السماء» كا يقتدى بالكوكب الدري في جج 
البحار» وفي الأرض القفرء فإذا مات صاحب القرآن» رفعت تلك الخيمة. فتنظر الملائكة من 
الساءء فلا يرون ذلك النورء فتلقاه الملائكة من ساء إلى سعاء» فتصلي الملائكة على روحه في 
الأرواح» ثم تستغفر له إلى يوم يبعث. وما من رجل تعلّم كتاب الله » ثم صل ساعة من ليلء إلا 
وصت به تلك الليلة الماضية الليلة المستأنفة أن تنبهه لساعته» وأن تكون عليه خفيفة . وإذا مات» 
وکان أهله ف جهازه» جاء القرآن في صورة حسنة حيلة» فوقف علد رأسه» حتی یدرج ف 
أكفانه» فيكون القرآن على صدره دون الكفن» فإذا ضع في قبره» وسوي عليه التراب» وتفرق 
عنه أصحابه» تاه منکر ونکیر ویجلسانه في قبره» فیجيء القرآن» حتی یکون بینه وبینهاء فیقولان 
له: إليك حتى نسألهء فيقول: لا ورب الكعبةء إنه لصاحبي وخليلي» ولست أخذله في حال» 
فن كنت أمرتا بشيء فامضيا لا أمرتاء ودعاني مكاني فإني لست أفارقه حى أدخله الجنةء ثم ينظر 
القرآن إلى صاحبه فيقول: أنا القرآن الذي كنت تجهر بي» فيي وتحبني» فأنا حبيبك» ومن 
أحببته أحبه اله ليس عليك بعد مسألة منكر ونكير هم ولا حزن» فيسأله منكر ونكير» 
ويصعدان» ويبقى هو والقرآنء فيقول: لأفرشنك فراشا ليناء ولأدثرنك دثارا حسنا جميلاء كم 
أسهرت ليلك» وأنصبت نارك فيصعذ القرآن إلى الساء أسرع من الطرف» فيسأل الله ذلك» 
فيعطيه ذلك فينزل به ألف ملك من مقري الساء السادسة» فيجىء القرآن فيجيبه فيقول: هل 
ستوحشت؟ ما زلت منذ فارقتك أن كلمت الله حتى أخذت لك فراشاً ودثارأ» وقد جئتك بهء 
فقم حتی تفرشك املائكةء فتنمضه الملائكة إنهاضاً لطيفاء ثم يفسح له في قبره مسيرة أربعمائة 
عام» ثم يوضع له في فراش بطانته من حرير أخضر» حشوه المسك الأذفر» ويوضع له مرافق عتد 
رجليه ورأسه من السندس والإسترق» ويسرج له سراجان من نور الحنة عند رأسه ورجليه» 
يزهران إلى يوم القيامةء ثم تضجعه الملائكة على شقه الأن» مستقبل القبلةء ثم يؤت بياسمين 
من الجنةء ويصعد عليه» ويبقى هو والقرآن» حتى يبعث» ويرجع القرآن» إلى أهلت فيخرهم 
خبره کل یوم وليلة» ويتعاهده كا يتعاهد الوالد الشفيق ولده بالخير» فإن تعلم أحد من ولده 


(۱) تقدم برقم (۲۷۷). )٠(‏ ضعيف: وذلك لأنه مرسل. 
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القرآن بشره بذلك» وإن کان عقيه عقب سوء دعا هم بالصلاح والاقبال»() هذا حدیث عریب 
ف إسناده جهالة وانقطاع 


۹ - أخرج أحمدء والبزار» وأین مردویه» والبيهقي » وابن آي الدنيا بسند صحيح › عن 
أبي سعيد الخدري قال : شهدت مع رسول الله - ية - جنازة» فقال رسول الله - ل -: «يا أا 
الناس» إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان ذفن وتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك في يده 
مطراق» فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن 
حمداً عبده ورسوله» فیقول له : صدقت» ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لر 
كفرت بربك» فأما إذا آمنت» فهذا منزلك» فيفتح له باب إلى الحنةء فيريد أن ينمض إليه فيقول 
له: آسکن» ويفسح له في قبره» وإن كان كافرا أو منافقاء فقيل له: ما تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيعا فیقول: لا دریت ولا تلیت ولا اهتدیت» ثم یفتح 
له باب. إلى الحنةء فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك. فأما إذا كفرت به» فإن الله أبدلك به 
هذاء ويفتح له باب إلى النارء نم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلى الله كلهم غير الثقلين»ء 
فقال بعض القوم : يا رسول الله » ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عليه ذلك . فقال 
رسول الله _ ل _: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا والآخرة» 
[إبراهيم : .[Y‏ 

٠١‏ “-أخرج ابن أبي حاتم » عن أبي قتادة الأنصاري ء قال: إن المؤمن» إذا مات اجلس 
في قبره فیقال له : من ربك؟ فيقول : الله » فيقال له : من نبيك؟ فیقول: محمد بن عبد الله فيقال 
له ذلك ثلاث مرات» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: أنظر إلى منزلك لو زغت عنه» ثم 
يعتح له باب إلى الحنةء فيقال له : أنظر إلى منزلك في الجنةء إذ ثبت» وإذا مات الكافر أجلس في 
قبره» فيقال له : من ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون: فيقال له: 
لا دريت ثم يفتح له باب إلى لحنةء فيقال له: أنظر إلى منزلك لو ثبت» ثم يُفتح له باب إلى 
النار» فيقال له أنظر إلى منزلك إذزغت. فذلك قوله تعالى : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا) [إبراهيم : ۲۷] قال: لا إِلّه إلا الله » وفي الآخرة: قال: المسألة في القبر. 


-۱١‏ آخرج الترمذي وحسنه» وابن أبي الدنياء والآجري في الشريعة» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله - لل _: «إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدها منكرء 
وللآخر نکر» فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسوله» أشهد آن لا إلّه إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله» فیقولان: قد کنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین» ثم ينور له فيه فیقال له: نم» فیقول: أرجع 
إلى أهلي فأخبرهم فيقولون له : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا الأحب إليه» حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك . فان کان منافقا قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله» لا أدري» فيقولان : 


.)٠٠۹/۲( ضعيف : وانظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي‎ )١( 
.)٥١ ٥١ /۳( صحیح : وانظر: «مجمع الزوائد»‎ )۲( 
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قد کنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمى عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعهء 
فلا یزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . 


۲ -وأخرج الطراني في الأوسطء عن أبي هريرة» قال: شهدنا جنازة مع | 
رسول الله - َة - فلا فرغ من دفنہاء وانصرف الناس» قال: «إنه الآن يسمع خفق نعالكم» تاه 
منكر ونكس أعين) مثل قدور النحاس» وأنياب) مثل صياصي البقر» وأصواتي) مثل الرعد» 
فیجلسانه» فیسألانه ما کان یعبد؟ ومن کان نبیه؟ إن کان من یعبد الله تعالی قال : کنت أعبد الله 
ونبیی محمد ۔ یل - جاءنا بالبينات فاآمنا به واتبعناه» فذلك قوله تعالى : إيثبت اله الذين آمنوا 
اقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة) [إبراهيم : ۲۷] فيقال له: على اليقون جثت» وعليه 
مت وعليه تبعث» ثم يفتح له باب إلى الجنةء ویوسع له في حفرته» وإن كان من آهل الشك 
قال: لا آدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» فيقال له: على الشك جئت» وعليه مت» 
وعليه تبعٹث» ثم يفتح له باب إلى النار» ويسلط عليه عقارب وتنانين» لو نفخ أحدها في الدنيا ما 
أنبتت شيئاء تنهشه» وتؤمر الأرض فتنضم عليه حتى تختلف أضلاعه). 


۴۳ _ وأخرج أيضاً في الأوسط» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن حبان في صحيحهء 
وابن مردویه» والحاکم» والبيهقي » وهناد في الزهد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ية -: 
«والذي نفسي بيده» إن الميت إذا وضع في قبره» إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» فإِذا 
كان مؤّمناً كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يينه» والصوم عن شماله» وفعل الخيرات 
والمعروف والإإحسان إلى الناس من قبل رجليه» فيؤتق من قبل رأسه فتقول الصلاة: ليس قبلي 
مدخل» ویؤتی من قبل شاله فيقول: الصوم ليس قبلي مدخل» ثم يؤتق من قبل رجليه فيقول 
فعل الخبرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس قبلي مدخل. فيقال له: إجلس» فيجلس 
وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب» فيقال له: ارا غا الف فشرل:: دعن حن 
أصلي» فيقال: انلك ستفعل» فاخرنا عا تسالك» فبقول: عم تسالوی؟ فبقال له ما تقول في 
هذا الرجل الذي كان فيكم» يعني النبي - 4 _ ؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله › جاءنا بالبینات 
من عند ربناء فصدقنا واتبعناء فيقال له: صدقت» على هذا جئت» وعليه مت» وعليه تبعث إن 
شاء الله تعالى» ويفسح له ِي قره مد بصره» فذلك قول الله تعالى : #يثبت اله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة# [إبراهيم : ۲۷] ويقال: افتحوا له بابا إلى النارء 
فیفتح له باب إلى النارء فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله » فيزداد غبطة وسروراء ويقال : 
افتحوا له بابا إلى الحنة» فیفتح له فيقال: هذا منزلك وما أعد الله لك فيزداد غبطة وسروراء 
عاد الحسد إلى ما بدأ منه من التراب» وتجعل روحه في النسيم الطيب» وهو طير خحضر» تعلق في 


(1) حسن : أخر جه الرمذي (°۷۱). وابن حبان ( ۸۷۰ - موارد) › وابن آي عاصم في «السنة» برقم )4 “(AT‏ 
والآأجري في «الشريعة» (ص .)٠١‏ والبيهقي في «عذاب القبر» برقم (1۸)ء وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
برقم (۱۳۹۱). 

(۲) ضعيف: وانظر: «مجمع الزوائد» .)٥۷/۳(‏ 
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شجر الحنة وأما الكافرء فيؤق في قبره من قبل رأسه» فلا يوجد شيء» فيؤتق من قبل رجليه فلا 
يوجد شيء» فیجلس خائفا مرغوباء فقول له : ما تقول في هذا الرجل الذي کان فیکم؟ وما 
تشهد به؟ فلا يېتدي لاسمهء فيقال: محمد رسول الله - بي - فيقول سمعت الناس يقولون 
ا اتک ال قال ا ا عل ها ت عمو و ي 
إن شاء الله ویصیی عليه فبره حتی تختلف أضلاعه.ء فذلك قوله تعالٰی : #ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا) [طه: ٤١‏ ] فيقال : افتحوا له باباً إلى اجحنة» فيفتح له باب ال 
الجنة» فيقال له: هذا كان منزلك وما أعد الله لك لو كنت أطعته» فيزداد حسرة وثبوراء ثم يقال 
افتحوا له باباً إلى النار» فيفتح له باب إليهاء فيقال له: هذا منزلك وما أعد الله لك فيزداد 
حسرة وثبورأ» . قال بو عمر الضرير: قلت لحاد بن سلمة: كان هذا من أهل القبلة؟ قال: 
نعم . قال أبوعمر: كان يشهد بهذه الشهادة على غير يتين يرجع إلى قلبه» كان يسمع الناس 
ولون شي قله 

۹٤‏ کک الطبراني في الأوسط» وابن أبي الدنياء عن أي هريرة قال: إذا کک الت 
في قبره جاءته عله الصاخة فاحتوشتهء فإن أتاه من رأسه جاءت قراءة القرآن» وإن تاه من قبل 
رجليه جاء قیامه» وإن تاه من قبل يديه قالت الیدان کان وال ليبسطنا للصدقة والدعاء لا سبيل 
لكم إليه من قبلي» وإن أتاه من قبل فيه جاء ذكره وصيامه» قال: وكذلك الصلاةء قال: والصر 
ناحية» فيقول: أما ني او وات عل کت ا ومجاحش عنه أع اله الصالحة کا مجاحش 
الزجل عن أخيه وأهله وولده فيقال عند ذلك ٠‏ نم بارك الله لك في مضجعك فنعم الأخلاء 
أخلاؤك» ونعم الأصحاب أصحابك . 

٥‏ -_ وأخرج ابن أبي الدنيا أافن ن هريرة» قال : إذا احتضر المؤمن» فخرجت روحه 
من جسده تقول الملائكة : e e e‏ فهو حب ما 
أسرعوا به» فادا ا قىره أتاه آت ليأخذ برأسه» فیحول سجوده بینه وبينه» ویأاتیه لیأخحذ 
بېطنه» فیحول صيامه بینه وبینه» ويأتيه ليأخحذ بیده» فتحول صدقته بینه وبینه» ويأتيه ليأخحذ 
برجلیه»› فیحول قیامه عليه) في الصلاة ومشاه عليه) إلى الصلاة بينه وبينهء فلا يغزع المؤمن 
بخدها آنداء eS‏ فإذأ رأى مقعده وما أعد له قال : رب بلغي إلى 
منزلي» فيقال له : إن لك إخواناً وأحوات لم يلحقوا بك فارجع فنم قرير العين. وإن الكافر إذا 
احتضر» وخرج روحه من جسده. تقول ٠‏ روح خبيثة من جسد خبيث» فإاذ! ي 
بيته إلى قره فهو حب ما أبطؤوا به» ويصيح أين ين تڏهبون بي؟ فإدا أا فر ورأى ما أعد لهء 
قال : رب ارجعونٍ لتوب وأعمل اتا فیقال له له : رتا کت فو فیضايق عليه 
قره حتی تختلف عليه أضلاعه» فهو کالمنہوش ينام ويفزع وتهوي اليه هوام الأرض: حياتما 
وعقارما. 


(1( صحیح : : أخرجه أحمد (160/۲(« وابنه ف «ألسخة) «(OAFEY)‏ والبزار ›»)٤۱۳/١(‏ وان حان (۷۸۱ - 
موارد)» والبيهقي ٤‏ «رعذاب القر» برقم »)۷١(‏ وهناد ٤‏ «الزهد» برقم «((FTA)‏ وابن ي شيبة 
(۲/)» والطبري في «تفسیره» »)۱٤۳/۱۳(‏ وغیرهم . 


٥م‎ - الفوزا لعظيم في لقاء الكر م‎ ٥ 


۹ -وآخرج البزار» عن أبي هريرة» رفعه قال: «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما 
یعاین» فود لو خحرجت» يعني نفسه› والله حب لقاءه وإن المؤمن يصعد بروحه إلى الساءء فتأتيه 
أرواح المؤمنين» فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلاناً في الدنيا 
أعجبهم ذلك وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جيء بروح ذلك إليناء وقد ذهب بروحه 
إلى أرواح أهل النارء وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقال: من 
نبيك؟ فيقول : نبي محمد فيقال: ماذا دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فیفتح له باب في قبره» 
ويقال له: أنظر إلى مجلسك» نم قرير العين» فيبعثه الله يوم القيامة فكأغا كانت رقدة وإذا كان 
عدو الله ونزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا بحب أن تخرج روحه أبداء والله يبغخض لقاءه» 
فإذا أجلس في قبره يقال له من ربك؟ فقول : لا آدري» فيقال : لا دريت» فيقال: من نبيك؟ 
فيقول: لا أدري› فيقال: لادریت. فيقال: ما دينك؟ فیقول: لا أدري» فیقال: لا دريت› 
فيفتح له في قره باب من جهنم» ثم يُضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا القلين» ثم يقال له : نم 
کا ينام المنہوش»» قيل لأب هريرة ما المنهوش؟ قال : الذي تنهشه الدواب والحيات . ثم يضيق 
عليه قىره( . 

۷ -_وأخرج ابن ماجه» عن أبي هريرة» عن النبي - بي - قال: «إن الميت يصير إلى 
الق فيجاس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشخوف» ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول : 
كنت في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ فیقول: محمد رسول الله » جاءنا بالبينات من عند الله ء 
فصدقناه» فیقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: لاء ما ينبغي لأحد أن يرى الله» فيفرج له فرجة 
قبل النار» فينظر إليها بجحطم بعضها بعضاء فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله » ثم يفرج له فرجة 
قبل الحنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت» 
وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ويجلس الرجل السوء في قبره» فزعاً مشغوفاء فيقال 
له: فيم کنت؟ فيقول: لا أدري ع ماه ال فول مب الا دان دا 
فقلته» فيفرج له فرجة قبل ال جنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: أنظر إلى ما صرفه الله 
عنك» ثم يفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها بحطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك» على 
الشك كنت» وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله . 

۸- آأخرج البخاري› عن اُس|ء بنت أي بكر - رضي الله عنہ] - آنا سمعحت 
رسول الله - ية - يقول: «إنةٌ قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور» فيقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمن أو المؤمنةء فيقول: هو محمد رسول الله» جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا 
واتبعناء فيقال له: قد علمنا إن كنت لؤمناًء نم صالحاء وأما المنافق أو المرتاب» فيقول: ما 


(1( أخرجه البزار برقم “(AY E)‏ وقال اهيثمي في «المجمع» (/0): «روأه البزارء ورجاله قات خلا سعید بن 
بحر القراطيسى › فإني لي أعرفه» اه. 
)۲( صحیح : أخرجه ابن ماجه برقم )٤۲۹۸(‏ بسند صحیح . 
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أدري» سمعت الناس یقولون شیا فقلته(). 


1۹۹ - وأخحرج أحمدء عن أساء» عن النبي - ميه - قال : «إذا أ الإإنسان قره. فإن 
کان مۇمنا أحف به عملهء الصلاة والصيام» فيأتيه املك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو 
الصيام فیرده» فيناديه إجلس» فيجلس فيقول له: ما تقول في هذا الرجل يعني النبي - ا ؟ 
قال: من؟ قال : محمد قال: أشهد أنه رسول الله » فيقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال : أشهد 
آنه رسول الله » قال : يقول: على ذلك عشت وعليه مت› وغ هشت وإن کان فاجرا أو 
کافراء حاءه الملك» لیس بینه وبینه شيء يرده» فأجلسه» ویقول : ما تقول في هذا الرجل؟ قال: 
أي رخل؟ قال : محمد قال: يقول: والله لا آدري» سمعت الناس يقولون شيا فقلته» قال له 
الك : على ذلك عشت وعليه مت» واه جت قال : وتسلط عليه دابة في قره» معها 
سوط» ثمرته حمرة مثل عرف البعير» تضربه ما شاء الله » لا تسمع صوته فترحمه. قال في 
الصحاح : ثمر السياط : عقد أطرافها. وعرف البعير والفرس: الشعر النابت على المعرفة١).‏ 

٠‏ _ أخرج أحمد والبيهقي بسند صحيح » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : جاءت 
هودية فاستطعمت على بابي فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال» ومن فتنة عذاب 
القبر» فلم أزل أحبسهاء حتی أت رسول الله َة - فقلت: يا رسول الله ء ما تقول هذه 
اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قلت: تقول : أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القرء 
قالت عائشة : فقال رسول الله - ميا - - فرفع يديه مداء يستعيذ بالله من فتنة الدجال» ومن فتنة 
عذاب القبر» ثم قال : «أما فتنة الذجال فإنه م يكن نبي إلا وقد حذر أمتهء وسأحذركموه بحديث 
يحذره نبي أمته» إنه أعور» والله ليس بأعور» مکتوب بین عینيه کافر» يقرؤه كل مؤمن . فأما 
فتنة القبر» فبي تفتنون» وعني ا فإذا كان الرجل الصالح › اجان ن قر غير فزع ولا 
مشغوف» ثم يقال له: فيم کنت؟ فقول : في الإسلام» فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 
فيقول: محمد رسول الله » جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناهء فيفرج له فرجة قبل النار» 
فينظر إليها بجحطم بعضهم بعضاء فيقال له : أنظر إلى ما وقاك الله » ثم يفرح له فرجة إلى الحنة. 
فينظر إلى زهرتما وما فيهاء فيقال له : هذا مقعدك منهاء ويقال: على اليقين كنت» وعليه مت›» 
وغل غت 0ا ا . وإذا كان الرجل السوء ء جلس في قبره فزعاً مشغوفاً فیقال له : فیم کنت؟ 
فيقول: لا أدري» فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمغت الناس يقولون قولا 
فقلت كا قالوا: فيفرج له فرجة قبل الحنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: أنظر إلى ما 
صرف الله عنك» ثم يفرح له فرجة قبل النارء فينظر إليها بجحطم بعضها بعضاًء ويقال له: هذا 
مقعدك مناء» على الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله . ثم يعذب». ثم روی 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري »)۱۸۲/١(‏ ومسلم 1۲٤/١(‏ - عبد الباقي). وأحمد .)٤٠١/١(‏ والطبراني في 
«الکبیر» (ج ۲٤‏ برقم »)۳١۳‏ والنسائي »)٠٠٤ .1٠۳/٤(‏ وغيرهم . 

(۲) صحیح : أخرجه أحمد )۳٥۲/۱(‏ بسند صحیح . 

(۳) صحيح : أخرجه البخاري »)٠١١/١١(‏ ومسلم» وغيرها. 
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البيهقى» عن أبي هريرة» أن النبي - بيا قال : فذكر مثله . المشعوف» بشين معجمة» ثم عين 
مهملة» قال أهل اللغة: الشعف هو الفزع حتى يذهب بالقلب . 

۱ وأخرج البزار» عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله » تبتلى هذه 
الأمة في قبورها» فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: #إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة [إبراهيم : ۲۷[ . 

۲ - وأخرج البيهقى » عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله - 24 -: «بي 
تفتن أهل القبور» وفيه نزلت هذه الآية #إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
[إبراهيم : ۲۷]. 

۳ -_وأخحرج ابن أبي الدنياء عن عائشة رضي الله عنها- قالت: قال 
قره » حهه عمله فتجی ء الصلاة فتکون عن يمينه وجيء الصوم› فیکون عن يساره» وجي ء 
عمله بالٰعررف»› فیکون عند رجليه› فتقول الصلاةء ل لکم قل مداخل » کان یصل E‏ 
فيأتيه من قبل يسأره» فيقول الصوم : إنه کان یصوم ویعطش» فلا يجدون موضعاء فیأتون من قبل 
رحلیه› فتخاصم سه أعالهء فلا دول ا وإدا کان الأخحر» نادی تصوت يسمعه کل 


٤‏ _وأخرج أبو نعيم في الحلية» عن طاووس» قال: إن الموتق يفتنون في قبورهم سبعاء 
فكانوا يستحبون أن يطعم عنم تلك الأيام. 

٥١‏ _ وأخرج الحكيم في ادر الا ضول» غ شقان الررى قال اذا مل الاين 
ربك؟ تراءى له الشيطان في صورة» فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك . قال الحكيم : ويؤيده من 
الأحبأر وله ية _ عند دفن الميت: «اللهم أجره من الشيطان»» کا تقدم في باب ما يقال عند 
الدفن» ولو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما دعا - ية - بذلك. 


٠١‏ - وأخرج السلفي في الطيوريات» عن سهل بن عمار» قال: رأيت يزيد بن هارون في 
المنام بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أتاني في قبري ملکان فظان غليظان. فقالا: ما 
دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيّك؟ فأخذت بلحيتى البيضاء قلت: لثلي يقال هذاء وقد علمت 
الناس جوابکا ثانين سنة؟ فذهبا وقالا: أكتبت عن جرير بن عثان؟ قلت: نعم قالا: إنه كان 
يبغض عثان فأبخضه الله . وأخرجه اللالكائي في السنة» عن الحوثرة بن محمد المنقري» قال: 
رأیت يزيد بن هارون في النوم» فقال : أتاني e‏ فأقعداني وسألاني وقالا: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض حيتي البيضاء من التراب وأقول : مثل يسأل؟ أا يزيد بن 
(۱) صحیح : أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۳۲۲/۲- ۳۲۳)» وغيره. 

(۲) صحیح : أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» برقم »)٠١(‏ وف «شعب الإایان» (۳۱۲/۲). 
(۳) صحیح : أخحرجه بو نعيم في «الحلية» )۱١/٤(‏ بسند صحيح عن طاووس . 
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هارون» وكنت في دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس» فقال أحدها: صدق» نم نومة العروس فلا 
روعة عليك بعد اليوم . 

°۷ - وأخرج اللالكائي في السنة بسنده» عن محمد بن نصر الصائغ› قال: کان آي 
ويا بالصلاة على النائز» من عرف ومن لم يعرف» قال: يا بني » حضرت وا حنازة» فلا 
دفنوها نزل إلى القبر نفسان» ثم خرج واحد» وبقي الآخرء وحثى الناس التراب» فقلت: يا قوم 
يدفن حي مع ميت؟ فقالوا: ما ثم أحد. فقلت: ما رایت إلا اثنين» خرج واحد» وبقي 
الآخرء لا أبرح حتى يكشف الله لي ما رأيت› فجئت إلى القر» وقرأت عشر مرات يس وتبارك» 
ویكت وقلت : یا رب اكشف لي عا رأيت» فإني خائف على عقلي ودين » فانشق القر» وخ - 
منه شخص فول مدبراء فقلت : يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك» فما التفت إلي» فقلت له 
الثانية والثالثة فالتفت وقال: أنت نصر الصائغ؟ قلت: نعمء قال: فا تعرففني؟ قلت: لا 
قال: نحن ملكان من ملائكة الرحمةء وكلنا بأهل السنة» إذا وضعوا في قبورهم نزلنا حتى نلقنهم 
الحجة» وغاب عني . 


فصل فيه فوائد 
الأولى : قال القرطبي : : جاء فى رواية سؤال الملكين» وي أخرى سؤال ملك واحد» ولا 
تعارض بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص› فرب شخص يأتيه إثنان و فيسألانه متا ا 
انصراف الناس› لیکون أهول في حقه وأشد» بحسب ما اقترف من الاآثام» وآخر يأتيه قبل 
اراك الات ا عليه» لحصول أنسه بهم» وآخر يأتيه ملك واحد» فيكون أخف عليه 
وأقل في E‏ لا قدمه من العمل الصالح . قال: ويحتمل أن يأتي الإثنان» ويكون السائل 
أحدهماء وإن اشتركا في الإتيان» فتحمل رواية الواحد على هذا. قلت: هذا الثاني هو الصواب» 
فإن ذكر الملكين هو ار ي الأحاديث. 
الغانية : قال أيضا بشا: احتلفت الأحاديث في كيفية السؤال والحواب». وذلك بحسب 
الأشخاص ا E E‏ ومنہم من یسال عن کلها قال ويحتمل أن 
يكون الاقتصار على البعض من بعض الرواةء آتی به غیره تاما. قلت: هذا الثاني هو الصواب»› 
لاتفاق أكثر الأحاديث عليه . . نعم يۇ خحذ منہاء وضو و ووا أي داود عن أ نس : ج فا سال 
عن شيء بعدهاء ولفظ ابن مردويه فلا يسال عن شيء غرهاء آنه لا يسال عن شيء من 
التكليفات غير الاعتقاد خاصة. وصرح في رواية E‏ 
تعالی : ثبت اله الذين آمنوا) [إبراهيم : ۲۷] قال: الشهادة يسألون عنما في قبورهم بعد 
موتهم . قيل لعكرمة: ما هو؟ قال يسألون عن الإان بمحمد ب وأمر التوحيد . 
الثالثة : أقول: قد ورد في رواية: أنه يسأل في المجلس الواحد ثلاث مرات» وباقى 
الروايات ساكتة عن ذلك» فتحمل على ذلك» أو يختلف الحال بالنسبة إلى الأشخاص» وقد تقدم 
عن طاووس نهم يفتنون سبعة أيام. 
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الرابعة: قال القاص: إن مَّن م يدفن من بقي على وجه الأرض» يقع هم السؤال 
والعذاب ويحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلك» كما حجبها عن رؤية الملائكة 
والشياطين . قال بعضهم : وترد الحياة إلى المصلوب» ونحن لا نشعر به» كا آنا نحسب المغمى 
عليه ميتاً وكذلك يضيق عليه الحو كضمة القرء ولا يستنكر شيئا من ذلك من خالط الان 
قلبه» وكذلك من تفرقت أجزاؤهء مخلق الله الحياة في بعضها أو كلهاء ويوجه السؤال عليها. قاله 
إمام ا قال بعضهم : وليس هذا بأبعد من الذر الذي أخرجه الله من صلب آدم» 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا: بى . 


الخامسة: قال ابن عبد البر: لا يكون السؤال إلا لمؤمن أو منافق كان منسوياً إلى دين 
الإسلام بظاهر الشهادة. بخلاف الكافر» فإنه لا يسأل وخالفه القرطبي وابن القيم قالا: 
أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر والمنافق يسألان. قلت: ما قالاه منوع» فإنه م جم 
بین) ف شيءَ من الأحاديث» وإنغا ورد في بعضها ذكر المنافقق» ولي بعضها بدله الكافر» وهو 
محمول على أن المراد به المنافقق» بدليل قوله في حديث أساء: أما المنافق أو المرتاب» ولم يذكر 
الكافر وني آخحر حديث أبي هريرة عند الطراني» من قول حاد وأبي عمر الضرير ما يصرح بذلك . 


السادسة : قال الحكيم الترمذي : سؤال القبر حاص بمذه الأمةء لأن الأمم قبلها كانت 
تأتيهم الرسل بالرسالةء فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلا بعث الله 
محمد ية - بالرحمة» أمسك عنهم العذاب» وأعطى السيف ححتى يدخل في دين الإسلام من 
دخل لمهابة السيف» ثم يرسخ الإيان» فكانوا بين المسلمين في ستر» فلا ماتوا قيض الله هم فتانفي 
القبر ليستخرج سرهم بالسؤال» ليميز الله الخبيث من الطيب. وخالفه آخرون» فقالوا: السؤال 
هذه الأمة وغبرها. قال ابن عبد الر: ويدل للاختصاص قوله: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» 
وقوله : «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم»» وقوله: فيي تفتنون وعني تسألون . 


السابعة : قال الحكيم أيضاً: إنا سميا فتاني القب لأن في سؤالم) انتهارأء وني خلقهم 
صعوبة . وسميا منكرا ونكيرا لأن خلقها لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق 
البهائم ولا خلق الموام» هما خلق بديع» وليس في خلقته) أنس للناظرين إليهها» جعله) الله 
تكرمة للمؤمنين تثبيتاً وتبصرة» وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حى يحل العذاب . 
قلت: وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف. وهو المجزوم به في القاموس. وذكر أبن 
يونس من أصحابنا الشافعية » أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير. 


الثامنة : قال القرطبي : إن قيل : كيف يخاطب الملكان جميع الموتق» في الأماكن التباعدةء 
في الوقت الواحد؟ فالجواب : إن عظم جنته) يقتضي ذلك فيخاطبان الخلق الكثير» في الجمعة 
الواحدة» في المرة الواحدةء محاطبة واحدة» بحيث خيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب 
دون من سواه وی نعه الله تعالی من ساع جواب بقية الموتى قلت: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة 
لذلك» ك في الحفظة ونحوهم . 
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التاسعة : اختلفت الأحاديث السابقة في قدر سعة القبر للمؤمن. ولا تعارض» فإن ذلك 
يتقاوت بحسب حال الميت في الصلاح علوا وانخفاضا. 


العاشرة: في أسئلة تتعلق بهذا الباب» سئلها شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن 
حجر» سئل عن الميت. إذا سئلء هل يقعد أم يسأل وهو راقد؟ فأجاب: يقعد. وسئل عن 
الروح» هل تلبس حينئثذ الجثة كا كانت؟ فأجاب: نعم ولكن ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه 
الأعلى وسئل هل يكشف له حتى يرى النبي - ي -؟ فأجاب أنه م يرد حديث» وإغا ادعاه بعض 
من لا يحتج به» بغير مستند» سوى قوله: في هذا الرجل» ولا حجة فيه» لأن الإشارة إلى حاضر 
في الذهن . وسئل عن الأطفال» هل يسألون؟ فأجاب بأن الذي يظهر اختصاص السؤال بن 
ن واا ) 

وقال ابن القيم : إن الأحاديث مصرحة بإعادة الروح إلى البدن عند السؤال لكن هذه 
الإعادة لا تحصل بها الحياة المعهودة التي تقوم بها الروح بالبدن وتدبيره ويجحتاج معها إلى الطعام 
ونحوه» وإنما محصل ہا للبدن حياة أخرى محصل ما الامتحان بالسؤال. وك) أن حياة النائم وهو 
حي غير حياة المستيقظ. فإن النوم أخو الموت» ولا ينفي عن النائم إطلاق الحياةء وكذلك حياة 
اميت عند الإعادة غير حياة ا لحي » وهي حياة لا تنفي عنه إطلاق اسم الموت. بل أمر متوسط بين 
اموت والحياة» كا أن النوم متوسط بينا. ولا دلالة في الحديث على أنها مستقرة. وإنما يدل على 
تعلق مثاها بالبدن» وهي لا تزال متعلقة به وإن بلي وتقزق وتقسم وتفرق انتهى . 

وقال ابن تيمية : الأحاديث متواترة على عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن 
بلا روح قول طائفة» منهم ابن الزاغوني» وحكي عن ابن جرير» وأنكره الجمهور. وقابلهم 
آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» قاله ابن حزم وآخرون» منم ابن عقيل» وابن 
الجوزي» وهو غلط وإلا لم يكن للقبر بذلك اختصاص . 


خاتمة 
في روض الرياحين لليافعي عن شفيق البلخي» أنه قال: طابنا سا فوجدناها في جس . 
طلبنا ترك الذنوب» فوجدناه في صلاة الضحى . وطلنا ضصياء القبور» فوجدناه في صلاة الليل . 


والصدقة . وطلبنا ظل العورش› فوجدناه ٤‏ الخلوة. 


ينا هم فتنة القر» ولا يأتيهم الفتانان» وذلك على نلائة أوجه : مضاف إلى عمل » ومضاف إلى 
a‏ 
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۳*۸ د خرج النسائي» عن راشد بن سعد عن رجل من اأصحاب رسول الله - ا أن 
رجلا قال : يا رسول الله » ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
۹ ۰-وآخرج الطراني ٤‏ الأوسط› عن أي أيوب» قال : قال رسول الله - كل -: « 

لقي العدو حتى يقتل أو يغلب» م يفتن في قبره») . 

ا وأخحرج مسلم» > عن سلان» سمعت رسول الله ا - يقول : «رباط يوم وليلة» 
خير من صيام شهر وقیامه› وإن مات جری عليه عمله الذي کان يعملهء وأجریى عليه رزقهء 
وأمن من الفتانين»(" . 

۳1۱ وأخرج الترمذي وصححه» عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله کا قال : «کل 
میت بختم على عمله» إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله ء فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة» ويأمن 
من فتنة القس؟. 

۲ _ وأخرجه أبو داود بلفظ : «ويژمن من فتاني القبر» . 

: عن أبي هريرة» عن رسول الله _ اة _ قال‎ > e E 
e مات مرابطاً في سبیل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعملء‎ 
رزقه» وأمن من الفتانين» وبىعثه الله آمنا من افرع‎ 


قال القرطبي : ٤‏ هذا الحديث والذي قبله قيد وهو هو الموت حالة الرباط» والرباط هو 
ملازمة ثغور المسلمين مدة على نية الحهادء ارما کان أو اجا بخلاف سکان و دائ 
بأهليهم الدين خملون ویون هناك فلیسوا مرابطن: 

a٤‏ وأخرج النسائي مرفوعاً: «من قتله بطنه ۾ يعذب في قبره» قال القرطبي : المراد به 
اللاستسقاء» وقيل : اللإسهالء والحكمة ي ذلك أنه يوت حاضر العقل عارفا بالله تعالٰی. فلم 
يحتح إلى إعادة السؤال عليه بخلاف من يموت بسائر الأمراض فإنهم تغيب عقوم °. 


٥‏ وآخرج جویبر في تفسیره» عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش › عن ابن 


(۱) صحیح : أخرجه النسائي (4/6). 

(۲) ضعيف: قال اهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳۳١-۳۳۰/٠(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه مصفى بن 
ېلول والد محمد ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . اه. 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم )۱١۲۰(‏ وغیره. 

)٤(‏ صحيح : أحرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والترمذي (١۲٦۱)ء‏ وآحمد »))٠٤٦/٤(‏ وابن المبارك في «الجهاد» برقم 
(۲/۱۷۹)» والحاکم (۷۹/۲)» وابن حبان (۱۹۲۲ - موارد)» والبيهقي في «عذاب القبر» برقم .)۱١۸(‏ 

(ه) صحیح : أخرجه ابن ماجه »)۱٦۱١(‏ وعبد الرزاق (41۲۲)» وغیرها. 

(71) صحیح : أخرجه الترمذي .)٠٠٦٤(‏ والنسائي (٤/4۸)ء‏ وأحمد (٤/۲٦۲)ء‏ والطیالسي برقم (۱۲۸۸)» 
وج ) 
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مسعود» قال: من قرأ سورة الملك كل ليلة عصم من فتنة القر. 

۹-وآخرج عن كعب» قال : إنا لنجذدها في التوراةء من قرأ سورة الملك كل ليلة عصم 
من فتنة القر. 

۷ - وأخرج الترمذي وحسنه» والبيهقي » وابن أبي الدنياء عن ابن عمرو قال: قال 
رسول الله - عة _: «ما من مسلم يموت يوم الحمعة أو ليلة الحمعةء إلا وقاه الله فتنة القس»(). 
وفي لفظ «إلا وقي الفتان» قال القرطبي : هذه الأحاديث لا تعارض أحاديث السؤال السابقة» بل 
تخصهاء وتبین من لا يسال في قبره» ولا يفتن فيه» ممن بحري عليه السؤال» ويقاسي تلك 
الأهوال. وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس» ولا ججال للنظر فيه وإنغما فيه التسليم والانقياد 
لقول الصادق المصدوق . قال: وقوله في الشهيد: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» معناه أنه 
لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الجمعان وبرقت السيوف» فروا. لأن من شأن 
لمنافق الفرار والروغان عند ذلك ومن شأن المؤمن البذل والتسليم لله نفساً. فهذا قد أظهر صدق 
ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل» فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ قاله الحكيم الترمذي . 

قال القرطبي : وإذا كان الشهيد لا يسألء فالصديق أجل قدراًء وأعظم خطراًء فهو 
أحرى أن لا يفتن» لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداءء وقد جاء في المرابط الذي هو أقل 
مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن» فكيف بن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهید؟ هذا كله كلام 
القرطبي . 

قلت: وقد صرح الحكيم بأن الصديقين لا يسألون» وعبارته: ثم قال تعالى : إويفعل الله 
ما يشاءچ» وتأویله عندنا - والله أعلم بالصواب - أن من مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام من السؤالء 
وهم الصديقون والشهداء. وما نقله عن الحكيم الترمذي في توجيه حديث الشهيد» يقتضي 
اختصاص ذلك بشهيد المعركة . لكن اقتضت أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد. وقد جزم 
شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون» بأن الميت بالطعن لا يُسأل» 
لأنه نظير المقتول في المعركة» وبأن الصابر في الطاعون متسباء یعلم آنه لا یصیبه إلا ما کتب له» 
إذا مات فيه بغير الطعن» لا يفتن أيضاء لأنه نظير المرابط. هكذا ذكره. وهو متجه جداً. وقال 
الحکيم» في توجیه حدیث المرابط: إنه قد ربط نفسه وسجنہا وصیرها حبيساً للّه في سبيله» 
لمحاربة أعدائهء فإذا مات على هذا فقد ظهر صدق ما في ضميره. قال: ومن مات يوم الجمعة» 
فقد انكشف الغطاء ع) له عند الله تعالى» لأن يوم الجحمعة لا تسجر فيه جهنم وتخلق أبوابماء ولا 
يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام» فإذا قبض الله عبدا من عبیده فوافق قبضه يوم 
الجمعة» كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه. وإنه م يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب 
الله له السعادة عندهء فلذلك يقيه فتنة القبر» لأن سببها إنما هو تميز المنافق من المؤمن. انتهى . 


ء)0٠۸/١( ضعيف: أخحرجه الترمذي (٤۷٠0)ء وأحمد (۹/1). والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )١( 
والبيهقي ف وعذاب الق برقم (¥۳(. وقال الترمذي : «رهذا حدیٹ غریب - أي : ضصعيف» » ٹم‎ 
ذکر علته.‎ 


A 


قلت : ومن تتمة ذلك أن من مات يوم الحمعة له أجر شهيدء فكان على قاعدة الشهداء في عدم 
السؤال. 

۸ -_ لا أخرجه أبو نعيم في الحلية» عن جابر قال: قال رسول الله - ية -: «من مات 
يوم الجمعةء أو ليلة الجحمعةء أجير من عذاب القبرء وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء». 

وقد اجتمع نما ذكرناه جماعة لا يسألون» وإن عممنا کل شهيد اتسع الأمر فإن الشهداء أكثر 
من ثلاثين» أفردتهم بكراسة. 

وما كثر السؤال عنه الأطفالء هل يُسألون؟ وهذه المسألة ذكرها ابن القيم لي كتاب 
الروح» وحكى فيها قولين للحنابلة. 

أحدها: نعم» لحدیث آنه - ڪل - فال على صبي فقال: «اللهم قه عذاب القر» وهذا 
الذي جزم به القرطبي وقال: لأن العقل يكمل هم ليغرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم » ويلهمون 
الحواب ع) يسألون عنه . قلت: قال به الضحاك. فأخرح ابن جرير» عن جويبر قال : مات أبن 
الضحاك بن مزاحم› ابن ستة أيام» فقال: إذا وضعت إبني في لحده فأبرز وجهه» وحل عقده» 
فإن ابني مجلس ومسؤول . فقلت: عم يسأل؟ قال : عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم . 

والثانى : لاء لأن السؤال إنغا يكون لمن عقل الرسول والمرسل» فيسأل: هل آمن بالرسول 
وأطاعه أم لا؟ والحواب عن الحديث: أنه ليس المراد فيه بعذاب القبر عقوبته» ولا السؤال» بل 
جرد الألم باهم والغم والحسرة والوحشة والضغطة التي تعم الأطفال وغيرهم . وهذا القول هو 
الصحيح بل الصواب . وقد قال النسفي في بحر الكلام: الأنبياء وأطفال المؤمنين ليس عليهم 
حساب ولا عذاب القبر ولا سؤال منکر ونکیر. وقد جزم أصحابنا الشافعية بأن الطفل لا يلقن 
بعد الدفن» وأن التلقين يختص بالبالغ . هكذا ذكره النووي في الروضة وغيرها. وهو دليل على 
أن الأطفال لا يسألون وقد أفتى به الحافظ ابن حجر كا تقدم نقله عنه. 


باب فظاعة القر وسهولته وسعته عل المؤمن 


ل کان عثان إذا وقف على قر بكى حت تبل ميته فيقال له: تذكر المحنة والنار فلا تبكي» 


وتبکي من هذا؟ فيقول: إن رسول الله اة _ قال : «إن القبر أول منازل الأخرة» فإن نجا منهء 


4 


ف بعده ايسر منه» وإِن لم ينح منه» ف| بعده اشد منه» . وقال رسول الله - و -: «ما رآیت منظرا 
إلا والقبر أفظع منه) .٩"(‏ 


)1( ضعيف : انظر: «الفردوس» برقم (0004). 

(۲) حسن : أخرجه الترمذي )°۸((< وابن ماجه ›»)٤۲٣۷(‏ والحاكم ف «المستدرك» »)۳۷١/١(‏ وهناد ي 
«الزهد» برقم .)۳٤٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٥٦/(‏ وفي «عذاب القبر» برقم (۹٤)ء‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» برقم »))۳٣٣(‏ والبغوي في «شرح السنة» برقم »)٠١١۳(‏ وغيرهم . 


V٤ 


۹ _ وأخرج عن البراء قال ۰ کنا مع رسول الله ا - في جنازة» فجلس على شفر 
قره » فبکی وأبکی حت بل الثری. ثم قال: «يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا»(. 

- وابن أبي الدنياء عن ابن عمر - رضي الله عنما‎ r iê 
.) الحنة م‎ a » قال : قال رسول الله - > -: «القبر حفرة من حفر جهنم‎ 

eT T۲‏ عن معاذة قالت : قلت لعائشة : آلا تخبرينا عن مقبورنا م' 
یلقی وما یصنع به؟ فقالت: إن کان مؤمناً فسح له في قبره أربعون ذراعاً. 

قال القرطبي : وهذا إغا يكون بعد ضيق القبر والسؤال وأما الكافر فلا يزال قره ضيقا 
عليه . وقوله ‏ کله ES a‏ ا من ر الا حمول عندن 
ا أنه الريحان. ب ا ey i Ee‏ 
المؤمن» وسهولته علیه» وأمنه وطیب عیشه» وراحته وسعته علیه» بحیث یری بصره» کا يقال : 
فلان في الحنة إذا كان في رغد من العيش وسلامة» وكذا في ضده . قال القرطبي : والأول أصح . 
عليه السلام - واققا على قر» ومعه الحواريون» فذکروا القر ووحشته وظلمته وضيقه»ء فقال 

» ن عقب این اي معط‎ e e ا‎ Af: 
حضرت جنازة الأحنف بن قيس › فکنت فیمن نزل قره» فلا سويته» رأیته قد فسح له مد‎ ٠ قال‎ 
بصري » فأخحرت بذلك أصحابي» فلم يروا ما رانك‎ 

٠٥‏ -_وأخرج الديلمي » عن أنس» قال ` قال رسول الله - مل -: «إن أرحم ما کون الله 
بالعبد» إذا وضع في حفرته». 

۳۲٦‏ - أخحرج ابن آي الدنياء عن أي عاصم الحنبلي» يرفعه» قال : « إن أول مار یتحف ره 
امن في قره» أن يقال له: ار فقد غفر لمن تبع جنازتك». 

۷ - وأخرج عن جابر بن عبد الله » عن النبي - ي - قال: «إن أول تحفة المؤمنء أ 

۸-وأخرج الديلمي » وأبو نعيم» عن ابن عباس قال : قال رسول الله - ية -: «إذا 
مات العام صور الله علمه في قبره» يؤنسه إلى يوم القيامة» ويدرأً عنه هوام الأرض». 


(0( ضصعيف : e‏ وفيه : محمد بن مالك لم يسمع من البراءء ثم هو ضعيف الحديث . 

(۳( ضعيف جدًا : أخرجه البيهقي في «عذاب القر» برقم »)٦١(‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي» متروك الحديث . 

)۳( ضصعيف : : آخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۸۱/۱۱)» واو ف دا وانظر : «تنريه الشريعة» لابن 
عراق (۳۷۰/۲). 


۹ -_وأخرح الإمام أحمد في الزهدء وابن عبد البر في كتاب العلم بسنده عن كعب» 
قال : أوحى الله عز وجل إلى موسى - عليه السلام ‏ تعلم الخبر وعلمه الناس» فإني منور معام 
العلم ومتعلمه قبورهم › حت لا يستوحشوا لکانہم . 


۰ -_ وأخرج اللالكائي في السنة» عن إبراهيم بن أدهم» قال: حملت جنازة» فقلت : 
بارك الله لي في الموت› فقال قائل من السرير: وما بعد الموت» فدخحل على منه رعب . فلا دفن 
اميت» جلست عند القبر متفكرأء فإذا أنا بشخص خرج من القب» أحسن الناس وجهأء 
وأطيبهم رجا وأنقاهم ثياباء وهو يقول: يا إبراهيم» قلت: لبيك فمن أنت يرحمك الله؟ قال : 
آنا القائل لك من السرير: وما بعد الموت. قلت: فمن أنت؟ قال: آنا السنةء أكون لصاحبى في 
الدنيا حافظاًء وعليه رقيًء وني القبر نورا ومؤنساًء وني القيامة سائقاً وقائداً إلى الجنة. ٠.‏ 


۳۱ _ وأخرج محمد بن لال» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسنول ال 8 «ما أدحل رجل على مؤمن سروراً إلا خلت الله له من ذلك السرور ملكا يعبد 
الله ويوحده» فإذا صار العبد في قره» أتاه ذلك السرور» فيقول له: أتعرفني؟ فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلانء أنا اليوم أؤنس وحشتك» وألقنك حجتك» 
وأثبتك بالقول الثابت» وأشهدك مشاهد يوم القيامة» وأشفع لك وأريك منزلك في الحنة. 


۲ -_ وأخحرج الديلمي»› عن ابي بكر الصديق -رضى الله عنه- قال: قال 
رسول الله - کل : «قال موسی : یا رب» ما لن عاد مريضا؟ قال : یوکل به ملکان یعودانه في قبره 
حت یبعث». 


باب 
۴۳ أخرج الحكيم الترمذي» عن حذيفة» قال: في القبر حساب» وي الأخرة حساب» 
فمن حوسب في القبر نجاء» ومن حوسب في القيامة عذب . قال الحكيم : إا يحاسب المؤمن في 
القرء ليكون أهون عليه غدا في الموقف» فيمحصه في البرزخ» ليخرج من القبر وقد اقتص منه . 
باب 
٤‏ - أخرج ابن عساکر ٤‏ تار ګه» عن حذيفة » قال : «والذي نفسی بيده » ل موت 
رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثان إلا تبع الدجال إن أدركهء وإِن لم يدرکه آمن به في 
قىرە) . 


۷٦ 


باب عذاب القر - نعوذ بالله منه 


“o‏ أخرج البخاري› شس ان هريرة» قال : کان رسول الله _ - يدعو «اللهم» في 
أعوذ بك من عذاب القي<٠.‏ 

٠‏ -وآخرج عن عائشة - رضى الله عنما قالت : قال رسول الله _ عل _: «عذإب القر 
حق)() . 

۷“ وأخرج مسلم» > عن زيد بن ابت قال : بين النبي ا - في حائط لبي النجارء 
E‏ زنحن معه» إد حادت به فکادت تلقیه» وإذا افیف اوخا و رن فقال : 
«(من يعرف أصحاب هذه الأقر؟» فقال رجل : ناء فقال: «متی مات هژڙلاء؟» قال: ماتوا ف 
الإإشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتل في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعکم 
من عذاب القبر الذي أسمع». 

TTA‏ واج الشيخانء عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي _ يل قال: «إن أهل 
القبور بخذتون ٤‏ قبورهم عذابا تسمىیة البهائم»0“. 

۹-وأخرج آحمد وأبو بعل » والأجري» عن آپ سعید الحدري» قال قال 
رسول الله - ملل _: «يسلط على الكافر ني ورن ا تلدغه حت تقوم الساعة»( 

2 وأخر ج أبو يعلى » والآجري» عن أي هريرة» عن رسول الله کا قال : «المؤمن 
في قبره في روضة» e‏ وینور له کالقمر ليلة البدر. أتدرون في) نزلت 
هذه ألاأية إفإن له معيشة ضتكا) [طه : Ye‏ قالوا: الله ورسوله أعلم قال : عذاب الكافر في 
قره . والڏذي نفسي بیده» نه ليساهل عله تسعة وتسعون تنیناء ينفخون في جسمه» وبلسعونه» 
ويخدشونه إلى يوم القيامة». 


١‏ -_وأخرج أحمدء عن عائشة - رضي الله عنہا - أن رسول الله _ ل قال «یرسل على 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري »)۲٦۳/۲(‏ ومسلم (0۸۹). 

(۲) صحیح : أخرجه البخاري (۲۳۲/۳). 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم (۷٦۲۸)ء‏ وآحمد .)۱۹۰/٥(‏ وان ار بي عاصم في «السنة» برقم (۸1۸)» وغيرهم . 
وللحذرت 5 كثيرة صحيحة والحمد لله » ليس علها محل البسط. 

()٤(‏ صحیح : أخرجه الشيخان. الأول ٤‏ والدعرات من صحیحه» › والثاني ف «المساحد» حديث الباب رقم 
(۱۲)» وغیرهما. 

() ضعيف: أخرجه همد (۳۸/۳). وابن حبان (۷۸۲- ۷۸۳/ موارد)» وفيه دراج أبو السمعم» ضعيف 
الت 

.)٤٠٤/١٠١( انظر: «مجمع الزوائد» (0۸/۳). و «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي‎ )٩( 
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الكافر حيتان : واحدة من قبل رأسه والأخرى من قبل رجليه» يقرضانه قرضاًء كلما فرغتا عادتا 
الى يوم القيامة» ". 


۲ -وأخرج ا آي شيبة» وابن أي الدنياء والآاجري» عن اي هريرة.ء قال: قال 
رسول الله - كل -: «تنزهوا من البولء فإن عامة عذاب القبر منه»" . 

۴۳ _ وأخرح الشيخان» عن ابن عباس» أن رسول الله - ية - مر على قبرين فقال : 
«إنها ليعذبان وما يعذبان في كبيرةء أما أحدها فکان لا يستنزه من البولء وأما الآخحرء فكان شى 
اا أحذ جريدة رطبةء فشقها باتتين» فجعل على كل قبر واحدةء فقالوا: يا 
رسول الله » لم فعلت هذا؟ قال : «لعله مخفف عن ما لم تیبسا»(". 


٤-وأخرج‏ ابن آي الدنياء والبيهقی › عن ميمونة قالت: قال اللنى .= 5 د٠‏ «یا 
ميمونة تعوذي بالله من عذاب القبر» وإن من أشد عذاب القبر الغيبة والبول»(“. 

٥‏ وأخرج البيهقي › عن أي هريرة› عن النبي - يي قال : إن علاب القر من 
ثلاثة : من الغيبة والنميمة والبولء فإياكم وذلكة 7 

-وآخرج» عن قتادةء قال: عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبةء وثلث من 
النميمة› وثلث من الول 


۷ -وأخرح ابن أبي شيبة» عن عكرمة» في قوله تعالى : كا يئس الكفار من أصحاب 
القبور [الممتحنة : ]٠۳١‏ قال: الكفار إذا دخلوا القبور» فعاينوا ما أعد الله هم من الخزي› 
يسوا من رحة الله . 

۸ -وأخرح الطبراني في الأوسط. وابن أبي الدنيا في كتاب القبور» واللالكائي في 
السنةء وابن منده» عن ابن عمر» قال: بين أنا سير بجنبات بدر» إذ خرج رجل من حفرة» في 
عنقه سلسلة» فناداني يا عبد الله اسقني» فلا أدري أعرف إسمي أو دعاني بدعاية العرب . وخرج 
رجل من تلك الحفرةء في يده سوط»› فناداني: يا عبد الله لا تسقهء فإنه كافر. ثم ضربه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد .»)٠١۲/١(‏ وفيه علي بن زيد» ضعيف» وأم محمد مجهولة» تروي عن عائشة» 
ويروي عنہا علي بن زيد. 

,(۲) صحیح : أخرجه ابن ماجه (۸٤۳)ء‏ وأحمد »)٤٤۱/۲(‏ وابن أي شيبة »)۲۷٦/۳(‏ والبيهقي في «عذاب 
القر» (۱۳١ ء۱۳۴١ ›۱۳٣۳(‏ والخحاکم c<(A۳/1)‏ والدارقطني »)۱۲۸/١(‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص ۳٦۲‏ ۔- »)۳٦۳‏ وغیرھم کثیر. 

(۳) صحيح : أخرجه البخاري (۱۷۹/۳)» ومسلم (۲۹۲)» وأبوداود (۲۰)» والترمذي (۷۰)» والنسائي 
(۳۱)» وابن ماجه »)۳٤۷(‏ وأحمد .»)۲۲٥/۱(‏ ووکیع في «الزهور» »)٤٤٤(‏ وهناد في «الزهد» »۳٠١(‏ 
۲),) وابن أبي شيبة (۱۲۲/۱)» وجحمع غفير. 

.)۲۳۲( أخرجه البيهقي في «عذاب الق‎ )٤( 

(۵) آخرجه البيهقي في «السابق» برقم .)۲١۲(‏ (1) السابق برقم .)۲١١(‏ 


VA 


بالسوط» حت عاد إلى حفرتهء فأتيت النبى - َة - فأحرتهء فقال لي : «أوقد رأيته؟» قلت : 
نعم . قال: «ذاك عدو الله أبو جهل» وذاك عذابه إلى يوم القيامة»(٠.‏ 

۹“ -وآخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت» والخلال في السنةء وابن 
البراء في الروضةء عن ابن عمر - رضي الله عن قال : خرجت مرة بسفر» فمررت بقبر من قبور 
الجاهليةء فإذا برجل قد خرج من القبر يتأجج نارا» في عنقه سلسلة من نار» ومعي إداوة من 
ماء» فلا رآني قال: يا عبد الله اسقني» إذ خرج على أثره رجل من القرء فقال: يا عبد الله لا 
تسقه» فإنه كافر» ثم ضربه بالسوط» ثم أخذ السلسلة فاجتذبه» فأدخله القبر. قال: ثم أضافني 
اللیل إلى بیت عجوزء إلى جانب بیتها قبر» فسمعت من القبر صوتاً يقول: بول وما بول؟ شن» 
وما شن؟ فقلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: هذا کان زوجا لي وکان إذا بال لم يقي البول وكنت 
أقول له: ويحك. إن الحمل إذا بال تقاحج » فکان یی وهو ينادي منذ يوم مات» وهو يقول : 
بول وما بول؟ قلت : فا الشن؟ قالت: جاءه رجل عطشان» فقال: اسقنى فقال: دونك الشنء 
فاذا ليس فيه شيء» فخر الرجل ميتاء فهو ينادي منذ يوم مات: شن وما شن؟ فليا قدمت 
رسول الله - ية - أخبرته» فنهى أن يسافر الرجل وحده”. 

۰ وأخ رج أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: بینما هو راکب» یسیر بین مکة 
والمدينة» إذ مر بمقبرةء فإذا برجل قد خرج من قبره» يلتهب نارا» مصفدا في الحديدء فقال: يا 
عبد الله انضح يا عبد الله انضح . وخرج آخر یتلوه» يا عبد الله لا تنضح » يا عبد الله لا تنضح . 
وغشي على الراكب فأصبح وقد ابيض شعره فأخبر عثان بذلك» فنهى أن يسافر الرجل وحده. 

٠-وأخرج‏ النسائي» وابن ± زية» والبيهقي» عن أبي رافع» قال: مررت مع 
رسول الله - َة - بالبقيع » فقال: أف أف» فظنت انه پریدی» فلت پا رول اله أحدثت 
شیئا؟ قال : وما ذاك؟ قلت: آففت مني» قال: لاء ولكن صاحب هذا القبر فلان» بعثته ساعيا 
على بني فلان» فغل درعأ فدرع الآن مثلها من النار. 

۲ وأخرج ابن آبي شيبة » وهناد» وابن أبي الدنيا» عن عمرو بن شرحبيل» قال: مات 
رجل» یرون أن عنده ورعاء فأتي في قره» فقيل : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فقال : 
فيم تجلدوني؟ فقد كنت أتوقى وأتورع» فقيل : خسون» فلم يزالوا يناقصون حتى صار إلى 
له فجلد» فالتهب القبر عليه نارا» وهلك الرجل ثم أعيد» فقال ٠:‏ فيم جلدتموني؟ قالوا: 
صلیت یوما وأنت على غير وضوء» ومررت بمظلوم يستغيث فلم تغثه 5). 


)١(‏ ضعيف : قال اهيثمي في «محمع الزوائد» :)١ -٥۹/۳(‏ «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الله بن 
محمد بن المغرةء وهو ضعيف» اه. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» برقم (۳۲). وسنده ضعیف. فيه خالد بن حیان» 
فيه ضعف؛ وکلثوم بن جوشن الرقي» ضعيف الحديث. التقریب .)۱۳١/۲(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن خزية ٤‏ «(صحیحه» .)٥۲/٤(‏ وفيه جهول . 

)٤(‏ ضعيف : أخرجه هناد برقم »)۳١۲(‏ وعبد الرزاق برقم »)1۷٥۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٠٤٤/ ٤(‏ وسنده 
صعف ,. 


۷۹ 


۲۳ _ وأخرج الطحاوي» عن ابن مسعود» عن النبى - َو - قال : «أمر بعبد من عباد 
الله أن يضر ب ي قبره مائة حلدة» فلم يزل الله ویدعوه حى صارت وأحدة» فامتلا قره عليه 


ناراً. فلا ارتفع عنهء أفاق فقال: علام جلدتموني؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت 
على مظلوم فلم تنصره» . 


٤‏ - وأخرج الببخاري» عن سمرة بن جندب› قال : کان رسول الله ۔ ع ما یکر ان 
يقول لأصحابه : هل رأی أحد منكم رؤیا؟ وإنه قال لنا ذات غداة : «إنه أتاني الليلة آتيان. فقالا 
ا انطلقء فانطلقت معهاء فأخرجاني إلى الأرض المقدسةء فأتينا على رجل مضطجع » وإذا 
آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو هوي بالصخرة لرأسهء فيثلغ رأسه» فيتدهده 
الحجر ههناء فيتبع الحجر فيأخذه» فلا یرجع إلیه ختی یصبح رأسه کا کان ثم یعود عليه» 
فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأول . قلت فما: سبحان الله ما هذان؟ فقالا لي: انطلق› 
فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بکلوب من حدید» وإِذا هو يأتي أحد 
شقي وجهه» فیشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى الجانب 
الآخرء فيفعل به مثل ما فعل بالجحانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب» حتى يصبح ذلك الجانب 
کا کان ثم یعود علیه» فیفعل مثل ما فعل في المرة الأولى بالىن. الأرل» فا يفرع من ذلك 
الحانب» حتی يصبح ذلك الحانب ک) کان نم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل ي المرة الأول . 
قلت: سبحان الله ما هذان؟ فقالا لي : انطلق» فانطلقناء فأتينا على مثل التنور» فإذا فيه لغط 
وأصوات»› فأطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» فإدا هم يأتيهم هب من أسفل منهم» فإذا 
أتاهم ذلك اللهب ضوضرًا . قلت : ما هؤلاء؟ قالا لي : انطلق› فانطلقناء فأتینا علل نهر حر مثل 
الدم» وإذا في النهر رجل يسبح ما سبح» ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة» فيفغر له فاه 
فيلقمه حجراء فينطلق فيسبح » ثم يرجع إليه» كلا رجع إليه فغر له فاهء فألقمه حجرا. قلت 
فى]: ما هذان؟ قالا لي: انطلق› فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءء وإذا هو 
عنده نار حشها ویسعی حوهما. قلت فى : ما هذا؟ فقالا لي : انطلقء فانطلقناء فأتينا على روضة 
معتمة» فيها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل» لا أكاد أرى رأسه طولا 
ن الساءء وإذا حول الرجل من ولدان ما رأيتهم قط . قالا لي : انطلقء فانطلقناء فانتهينا إلى 
روضة عظيمة» ل ار روضة قط أعظم منها ولا أحسن . قالا لي : إرق فيهاء فارتقينا فيهاء فانتهينا 
إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فأتينا المدينة» فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا فيها 
رجال» شطر من خلقهم كأحسن ما انت راء» وشطر كأقبح ما أنت راء. قالا هم : اذهبوا فقعوا 
في ذلك النهر» فإذا نهر معترض» بجري كأنه ماء اللحض في ألبياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم 
رجعوا إليناء فذهب السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة. قالا لي : هذه حنة عدن وذاك 
منزلك» فسا بصري صعداء فإذا قصر مثل الربابة البيضاءء قالا لي: ذالكمنزلك. قلت ه|: 
بارك الله فیکماء ذراني فأدحله قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله . قلت فما : فإني رأيت منذ الليلة 
عجباً فا هذا الذي رأيت؟ قالا لي : أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر» فانه 
الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة» يفعل به ذلك إلى يوم القيامةء 


A * 


وأما الرجل, الذي أ تیت عليه يشر شر شدقه ی ققفاه» ومنخره ی قفأه» وينه اى ققاه» فاته 
الرجل يعدو من بيته » 0 الكذية تبلغ الآفاق» فيصنحع ره ذلك ا يوم القيامة» وأما الرجال 
والنساء العراةء الذين في مثل التنورء فإهم الزناة والزوانيء وأما الرجل الذي تيت عليه يسبح 
في النهر» ويلقم الحجارةء فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآةء الذي عنده النار مبحشهاء 
فإنه مالك خازن جهنم › وأما الرجل الطويل الذي ٤‏ الروضةء فانه إبراهيم - عليه السلام - وآما 
الولدان الذين حوله» فکل مولود مات على الفطرة» . قالوا : یا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال : 

«وولاد المشر كين» وأما القوم الذين كانوا شطر منہم حسن » وشطر منہم فبیح › فإنهم قوم خلطوا 
عملا فاا ا جاوز الله عنم » وأنا جہریل وهذا میکائیل» . 


قال العلاء: هذا نص في عذاب البرزخ. فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر» 

وقد قال : يفعل به إلى يوم القيامة . وفي بعض طرق الحديث» عند الدارقطني» قلت : «أخبرني 
عن الروضة» قال: أولئك الأطفال» وكل بم إبراهيمء يربيهم إلى يوم القيامة. قلت: فالذي 

یسبح ف الدم؟ قال : ذاك صاحب الرباء ذاك طعامه في القبر إلى يوم القيامة . قلت: فالذي 

e‏ ذاك رجل تعلّم القرآنء فنام عنه حت نسیه» لابقا مشي كلا رقد دقوا 
رأسنة في القبر إلى يوم القيامة» لا يدعونه ينام( . 

E‏ وأخرج ابن عساكر في تاريخه» عن علي بن أ ی طالب - رضي الله عنه قال : صل 
بنا رسول الله - يي - صلاة الفجرء فلا قض الصلاة التفت إلينا وقال: رأيت ملكين أتياني 
الليلة» فأخذا بضبعي » فانطلقا بي إلى السماء الدنياء فمررت ملك وأمامه آدمي وبیده صخرة 
يضرب بها هامة الآدمي» فیقع دماغه انا وتقع الصخرة ا قلت: ما هذا؟ قالا لي : 
إمضه فمضيت» فاإدا آنا بملك وأمامه آدمي » وبيد الملك كلوب من حديد» فيضعه ف شدقه 
الأين» فيشقه حتى ينتهي إلى أذنه» ثم يأخذ في الأيسر فيلتئم الأين. قلت: ما هذا؟ قالا لي : 
امضه فمضيت. فإذا أنا بنهر من دم يمور كمور المرجل فيه قوم عراةء وعلى حافة النهر ملائكة 
بأیدہم مدرتان» كل طلع قذفوه بمدرة» فتقع في فيه» ويتسفل إلى أسفل ذلك النهر. قلت: ما 
هذا؟ قالا لي : امضه. فمضيت. فإذا أنا ببيت» أسفله أضيق من أعلاهء فيه قوم عراة» توقد من 
تحتهم النارء إذ أمسكت على أنفي من نتن ما أجد من ريحهم› قلت : من هؤلاء؟ قالا لي: 
امضه . فمضيت. فإذا أنا بتل أسودء عليه قوم خبلون تنفخ النار في أدبارهم» فتخرج من 
أفواههم ومناخرهم وآذانہم وأعينهم» قلت : ما هذا؟ قالا ف امضه . فمضيت. فإذا أنا بنار 
مطبقة» موکل ہا ملك لا بخرج منہا شيء إلا اتبعه حى يعيده فيهاء قلت: ما هذا؟ قالا لي : 
امضه فمضيت فإذا أنا بروضة» وإذا فيها شيخ جيل لا أجمل منهء وإذا حوله الولدانء وإذا 
شجرة ورقها كآذان الفيلة» فصعدت ما شاء الله من تلك الشجرةء وإذا أنا بمنازل لا أحسن 
منها» من درة جوفاءء وزبرجدة خضراء» وياقوتة حمراء» قلت: ما هذا؟ قالا لي: | 


(۱) أحد هذا الحديث مېذا :النص ٤‏ رص البخاري»» والحديث ف مجم الطبراني الكبر» برقم 
(* ۹۹)› وأحمد ( .)٠١ - ١٠٤/٥‏ وغ رهما . 


۸۱ الفوز العظيم في لقاء الكريم - ۴ . 


فمضيت فإذا أنا بنر» عليه جسران من ذهب وفضة» a‏ 
منهاء من درة جوفاءء» وزبرجدة خحضراءء وياقوتة حمراءء وفيها قدحان وأباريق تطرد» قلت: ما 
هذا؟ قالا لي : إنزل فنزلت فضربت بيدي إلى إناء منهاء فغرقت› ثم شربت»› فإذا هو أحلى من 
العسل» وأشد اتا اللبن» وألين من الزبد. فقالا لي : أما صاحب الصخرة» فأولئك الذين 
کانوا ینامون عن صلاة العشاء الآخرة» ويصلون الصلوات لغیر مواقیتھاء يضربون ہا حتى 
يصبروا إلى النار. وأما صاحب الكلوب الذي رأيت» فأولئك الذين كانوا يشون بين المسلمين 
بالنميمة» فيفسدون بينهم» e‏ إلى النار. وأما الذين يقذفون بمدرة» 
فأولئك أكلة الرباء يعذبون حتى يصبروا إلى النار. وأما القوم العراةء فأولئك الزناة» وذلك نتن 
فروجهم یعذبون حت يصروا إلى النار. وأما القوم المخبلون» فأولئك الذين يعملون عمل قوم 
لوط الفاعل والمفعول به» فهم يعذبون حت يصرروا إلى النار. وأما النار المطبقة فتلك جهنم 
وأما الروضة› فتلك جنة الأوى. وأما الشيخ الذي ایت فهو إبراهيم» وحوله ولدان المسلمين› 
وأما الشجرة فهي سدرة المنتهى › والمنازل التي فيها فتلك منازل أهل عليين من النبين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وأما المرء فهو الكوثر الذي أعطاك الله» وهذه منازلك ومنازل 
أهل بيتك . 


1 وأخرج ابن عدي والبيهقي › » عن اف هريرة» في حديث الإإسراء ا ان 
النبي ۔ ب - اتی على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرة کل| رضخت عادت کا کانت» ولا يفتر عنم 
ا قال: يا جریل»› من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاةء 

أي على قوم على أقبالمم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون كا تسرح الإبل والغنم» 
a‏ 2 والزقوم ورضف جهنم وحجارتها. قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين لا 
يدون صدقات أمواهم . .م اتی على قوم » بین أيديهم لحم نضيج في قدر» ولحم آخر نيء خحبیث» 
فجعلوا يأكلون من النيء ء الخبيث ويدعون النضيج الطيب. قال: من هؤلاء؟ قال الرجل يقوم من 
عند امرأته خلالاء فیأتی المرأة الخبيثة» فيبيت معها e‏ والمرأة تقوم من عند زوجها 
حلالا طيباء فتأتي الرجل الخبیث» فتبیت عنده حت تصبح . : ثم أتق على رجل قد جمع حزمة 
RE‏ وهو يزيد عليهاء فقال: ما هذا؟ قال : الرجل يكون عنده أمانات 
الناس» لا يقدر على أدائهاء هو حمل عليها ثم أتق على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض 
من حدید» کل قرضت عادت کا کانت» لا يفتر عنهم من ذلك شيء . قال: من ھۇلاء؟ قال : 
هؤلاء خحطباء الفتنة . 


۷ - وأخرج أبو داود» عن أنس» قال: قال رسول الله - َي -: «لا عرج بي» مررت 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم»'. 
۸ -وأخرج البيهقي والطبراني في الكبير» عن أبي أمامة قال: خرج علينا 


(۱) أخرجه ابو داود برقم »)٤۸٥۷(‏ وأحمد .)۲۲٤/۲۳(‏ 


AY 


رسول الله 4 و ۽ فقال: «إني رأيت رؤياء iS‏ 
ا لك ا فدمي و aE TT‏ لجل 
فازطلفا sS ss‏ فلت ` : ما ھؤلاء؟ قال ` هڙلاء الدين يقولون 
ما لا يفعلون» ثم ازطلقناء فإذا نحن برجال ونساأء مسمرة أعينهم وآذانہم» فلت ما ھۇلاء؟ 
قال : هؤلاء TT‏ ویسمعول آذا. نهم ما لا يسمعونء ثم انطلقناء فإدا 
نحن بنساء معلقات بعراقیبهن › » مصوبة رؤوسهن › ن e‏ الحيات› قلت : ما ھۇلاء؟ 
قال : هؤلاء اللاتي ينعن أولادهن ألبا اہن » فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساأء» معلقین بعراقيبهن 
مصوبة رؤوسهم › يلحسون من ماء قليل وحأة» قلت ۰ : ما ھۇلاء؟ قال ` : ھؤلاء e‏ 
يفطرون ل صومهم ۰ تم انطلقا فإادا نحن برجال ر قبح شيءَ منظراء وأقىحه 
ا وأنتنه زاء کاغا رجهم المراحيض› قلت ۰ E‏ ھۇلاء؟ قال هؤلاء الات 
والزناة» نم انطلقنال فإدا نحن بموقق أ شيءَ انتفاحا وأقىحه قلت : ما ھۇلاء؟ قال : 
هؤلاء موتى الكفارء ثم انطلقناء فإذا نحن برجال تحت ظلال الشجرة» قلت: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء موقی الملسلمين» > تم انطلقناء فإذا نحن بغلان وجوار» يلعبون بين نهرين› قلت : ما 
ھۇلاء؟ قال ۰ هؤلاء درية المؤمنين› ثم ازطلقاء فإدا تحن برجال أحسن شيءَ وها وأحسنه 
لوقا را کان وجوههم القراطيس قلت : ما ھۇلاء؟ قال : : ھؤلاء الصديقون والشهداء 
لضا رن0 


۳0۹ - وفي الفردوس للديلمي و س رق غا : قال : «من مات من آمتي» يعمل عمل 
قوم لوط نقله الله إليهم» حتى يحشر معهم». وفي تاريخ ابن عساكر بسنده» عن عمرو بن أسلم 
الدمشقي » قال : مات عندنا بالثغر رجل » فدفن › فحفر عليه في اليوم الثالث. غإذا اللبن بحاله 
منصوص » وليس في اللحد سيء» فسئل وکیع بن الجراح عن ذلك» فقال : سمعنا في حدیث : 
من مات وهو يعمل عمل قوم لوط» سار به قره» حى پسیر محهم ۰ ويحشر يوم القيامة معهم ٩‏ 

1 - وأخحرج ابن بي الدنياء عن مسروف» قال : ما من میت يموت › وهو يسرق أو يزني 
اویشرب او بان شتا من هده إلا جعل معه شجاعان ينهشانه في قبره . 

١-وأخرج‏ ابن عساكر» عن واثلة بن الأسقع» قال: قال رسول الله - َة -: «لو أن 
فوا أو شزا مات فنبش بعد ثلاث › لوجد إلى غير القبلة» . 


١‏ - وأخرح الأصبهاني في الترغيب» عن العوام بن حوشب» قال: نزلت مرة حيأ» وإلى 


SS‏ الت نشی منہا قر» فخرج منه رجل رأسه رس حہمار» 
وجسده جسد إنسان» فہقی ث نہقات › ثم انطلق عليه القر. فسألت عنه» فقيل : إنه کان 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري »)۱۱٤۳(‏ وأحمد .)۱٠۸/٥(‏ والطبراني في «الکبیر» برقم »)1۹۸٤(‏ وابن 
أي شيبة 1 ۲ - )٦٩‏ ووهم الحاکم فاستدرکه ٤(‏ /۳۹۷). 
(۲) ضعيف جدًا: : انظر: «كشف الخفا» للعجلوني (۳۸۷/۲)» و «(ضعیف الجامح الصخر» برقم (A11)‏ . 


AY 


يشرب الخمر» فإذا راح» تقول أمه: اتق ا ھا انت تین کا یلار 
فهات بعد العصر» فهو ينشتق عنه القبر كل يوم بعد العصرء فينهق Et epee‏ 
ار 

۳ -_ وأخرج ابن أبي الدنياء عن مرد بن حوشب»› قال: کنت جالسا عند يوسف بن 
عمر» وإلى جنبه رجل» كأن شقة وجهه صفحة من حديدة» فقال له يوسف : و ا ا 
رأيت. قال: حفرت قر إنسان ليلا فلا دفن » وسووا عليه التراب» أقبل طائران أبيضان مثل 
البعرين» حتى سقط أحدهما عند رأسه» والآخر عند رجليهء ثم آثاراه» ثم تدلى أحدهما بالقر 
والآخر على شفيره» فجئثت حتى جلست على شفير القبر» فسمعته يقول : الزائر أصهارك 
في وبين ممصرين› تسحبه) کبرأ تمشي الخیلاء؟ فقال : أنا أضعف من ذلك . فضربه ضربة» 
امتلأ القر حتى فاض ماءً ودهنا. او عا لرا ی فر ا ر ا ثم رفع 
رأسه فنظر إلي» فقال: أنظروا اين هو جالس نکسه الله» ثم ضرب جانب وجهي» فسقطت 
ليلتي» ثم آصبحت کا تری. 

قال العلاء: عذاب القر هو عذاب البرزخ» أ ضيف إلى الق لأنه الغالب. وإلا فكل 
میت وإذا أراد الله تعالى تعذيبهء اله ما آراد به فر أو م قب ولو صلب أو غرق في البحر» أو 
أكلته الدواب» ارق کی صان رمادا او ڏري في الريح . وحله الروح والبدن حيعا باتفاق 
أهل السنة. وكذا القول في النعيم . 

قال ابن القيم : ثم عذاب القبر قسان: دائم» وهو عذاب الكفار وبعض العصاة» 
ومنقطع a SE‏ من العصاةء فإنه يعذب بحسب جريته» ثم يرفع عنه» 
وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة أو نحو ذلك . س ام 

قال اليافعي في روض الرياحين» بلغنا أن الموتق لا يعذبون ليلة الجمعة تشريفا هذا 
الوقت. قال: ويحتمل اخحتصاص ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار. 

قال ابن القيم» > في البدائع نقلت من خط القاضي أبي يعلى في تعاليقه: لا بد من انقطاع 


عذاب القر» لأنه من عذاب الدنياء والدنيا وما فيها منقطع › ااا ا ا 
ولا يعرف مقدار مدة ذلك ا 


ا ا بقول الكاف : u‏ 
من مرقدنا؟ فيقول المؤمن إلى جنبه: هذا ها وغد الرحن وصدى المرسلون. 


فاثدة 


نزل ذلك ل e‏ ل E‏ قال : a IT‏ 
قر واحد مؤمن وفاجر» فإنه يجتمع ف القبر النعيم والعذاب . 


A4 


باب ما ينجي من عذاب القبر 


-٤‏ أخرج الطبراني في الكبيرء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والأصبهاني ف 
الترغيب»› عن عبد الرحمن بن سمرةء قال : خحرح علينا رسول الله - ا - ذات يوم» فقال: «إني 
رأيت البارحة اء رأیت رجلا من آمتي» جاءه ملك الموت ليقبض روحه» فجاء بره لوالديه 
فرده عنه . ورأیت رجلا من أمتي. بسط عليه عذاب القرء فجاء وضوؤه فاستنقذه من ذلك . 

وریت BL‏ ملائكة العذاب» فجاءته صلاته» فاستنقذته من أيد جم . 
ورایت رجلا من أ متي یلهث عطشا کلا ورد حوضا منع منه» فجاءه صیامه فسقاه وأرواه. 
ورایت را من مي والنبيون قعود تلف سلف كلا دنا لحلقة طردوه» فجاء اغتساله من 
الحنابة» فأخذ بيدهء وأقعده إلى جنبه. ورأيت رجلا من متي بين يديه ظلمة. وخلفه ظلمة» 
وعن يمينه ظلمة» وعن يساره ظلمة» ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمة» فهو متحیر فیها» فجاءه 
حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة. وأدخلاه النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا 
یکلمونه . فجاءته صلة الرس فقالت : يا معشر المؤمنين» كلموه فکلموه . وريت رجلا من أمتي 
يتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه» فجاءته صدقته» فصارت سترا على وجهه. وظلا على 
ا وریت رجلا من متي أخحذته الزبانية من كل مكان. فجاءه مره بالمعروف ونهيه عن 
ا لمنكر فاستنقذأه من أيديهم» وأدخلاه مع ملائكة الرحهمة. ورأيت رجلا من آمتي» جاٹیا علي 
رکبتیه» بینه وبين الله حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأخذ بيده فأدخله على الله ا رجا 
من آمتي» قد هوت به صحیفته من قبل شاله» فجاءه خوفه من الله » فأخحذ صحیفته» فجعلها 
عن ٤‏ ينه . وريت رجلا من آمتي. قد حف میزانه» فجاءته أفراطه» فثقلوا میزانه . وریت ت رجلا 

من متي قائا على شفیر جهنم » فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومفی . ورایت رجلا م 
آمتي» هوی في النارء فجاءته دموعه التي بكى بها من خحشية الله في الدنياء فاستخلصته من النار. 
وزات را فا متي قائ على الصراط يرعد كا ترعد السعفة» فجاءه حسن ظنه بالله » فسكن 
روعه ومضی ورأیت رجلا من أمتي» على على الصراط» يزحف أحياناًء ومحبو اانا فجاءته صلاته 
ك بيده فأقامته» ومضی على وزات را من أمتي» انتهى إلى أبواب 


الحنة» فغلقت فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله » ففتحت له الأبواب» وأدخلته 
الحنة انت اسا تقرض شفاههم › فقلت ` من هؤلاء؟ قال ٠‏ المشاؤون بين الناس 
بالنميمة . وران و معلقین بألسنتهم» فقلت E‏ هولاء یا جبریل؟ قال : هؤلاء الذين 


یرمول المؤمنين والمؤمنات بغبر ما اکتسبوا»(') . 
قال القرطبي : هذا حديث عظيم» ذكر فيه أعمالاً خاصة» تنجى من أهوال خاصة. 
٥‏ - وأخرج عد ي مسنده» عن ابن عباس - رضی الله عنه _ أنه قال لرجل : هل 


)١(‏ ضعيف: قال ا ين الزوائد» )1۸۲/۷ - ۱۸۳) : «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما: سليان بن 
أحمد الواسطي » وفي الأخر: خالد بن عبد الرهمن ¿ المخزومي » وکلاھما ضعيف» آھ. 


Ao 


أعفك بحدیث تفرح به؟ قال : لی » قال : اقراً #تبارك الذي بيده املك وعلمها أهلك وجميع 
ولدك» وصبيان بيتك وجبرانك فإنها المنجية والمجادلةء تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربا 
لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النارء وينجو ها صاحبها من عذاب القبر. 


۳٦‏ - وآخرج الحاكم والبيهقي ور عن ابن e‏ الله عنه ‏ قال : سورة 
املك هي المانعة» تمنع من عذاب القبر. يو يۇق صاحبها في قبره من قبل راستهة» فقول زاسة لا 
سبيل علي» فإنه وعى في سورة الملك. eT‏ فتقول رجلاه: ليس لك علي 
سبيل» إنه كان يقوم بي بسورة الملك. 

۳1۷ - وأخرج ابن عساكر في تاريخه» بسند ضعيف» عن انس رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ل _: «إن رجلا مات»› وليس معه شيء من کتاب الله إلا تبارك الل 
حفرتهء أتاه الملك. فثارت السورة في ي وجهه» فقال ها : إنك من كتاب الله » وأنا أكره مساءتك› 

وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنضسي ضرا ولا نفعاًء فإن أردت هذاء فانطلقي به إلى الرب تعالى» 
فاشقعي له فتنطلق إلى الرب» فتقول: يا رب› إن فلاناي عمد إِلي من بين كتابك» فتعلمني › 
وتلاني› أفمحرقه أنت بالنار ومعذبه وأنا في جوفه؟ فان كنت فاع ذلك به فاحني من كتابكڭ»› 
فيقول : لأراك غضبت؟ فتقول : وحق لي أن أغضب. فیقول : اذهبي » فقد وهبته لك» وشفعتك 
فيه . فتجيء٠‏ فتزبر الملك› فيخرج کاسف البال ۾ يحل منه بشيء فتجيء فتضع فاها على فيه 
فتقول: مرحبا بهذا الفم» > فربا تلاني» ومرحباً هذا الصدر» فربا وعاني» ومرحبا بهاتين القدمينء 
فر با قامتا بي وتؤنسه في قېبره› خافة الوحشة عليه» قال: فلا حدث رسول الله - ية - هذا 
الحدیث. لم يبق صغیر ولا کبیں» ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسأها رسول الله - كيه - المنجية . 


۳۹۸ وأخرج أبو عبيد ٤‏ فضائله» عن ابن مسعود قال: إن الميت. إذا مات» أوقدت 
کک فتأکل کل نار ما یلیهاء ٳن ۾ يکن له عمل يحول بينه وبين وان رجلا و 
يكن يقرأ من القرآن إلا سورة ة تبارك الملك. فأتته من قبل رأسه» فقالت: إنه كان يقرأني» فأتته 
من قبل رجليه» فقالت: إنه کان يقوم بي› فأتته من قبل جوفه فقالت : إنه كان وعاني »› فأنجته . 

۹ - وأخرج الدارمي في مسنده» عن خالد بن معدان» قال: بلغني أن الم تنزيل) ‏ 
تجادل عن صاحبها في القرء تقول : اللهم» إن كنت من كتابك» فشفعني فيه› وإن لم كن من 
كتابك» فاغني منه. وإنہا تكون كالطسء تجعل جناحيها عليه» فتشفع لهء وتنعه من عذاب 
القر. وفي تبارك مثله . وکان خالد لا یبیت حتی یقرأهما. 


٠١‏ -_وفي روضة الرياحين لليافعي › عن بعض الصالحين من أهل اليمن» أنه دفن بعض 


(۱) ضعيف: أخرجه عبد بن حيد برقم T°)‏ المنتتخب)» والطبرأني في «الكبس» برقم “(١17/7‏ وفيه 
إبراهيم بن بان العدني» ضعبف . وره أعله اهيئمي في «مجمع (۷/۷(). 
(۲) إسناده ضعيف : وذلك لأنه من البلاغات» وتقدم أن ا أنواع الحديث الضعيف. كأ هو مقرر في 


علم مصطلح الحديث. 


A“ 


الشيخ : ويحك› ي شيء أنت؟ قال اغ الت قار ۳ فيك؟ قال : 
بل في» وجدت عنده سورة يس» وآخواتها» فحالت بيني وبینه» فضربت وطردت . 


۳۷۱ - وأخرج أبو يعلى » عن عن آنس» قال : : قال رسول الله - و _ : «من مات يوم الحمعة» 
وقي عذاب القس)'. 


VY‏ - وأخرج البيهقي »› » عن عكرمة بن حالد اللخزومي › قال : ر مات 2 الحمعة» أو 
ليلة الحمعة» ختم بخاتم الإيان» ووقي عذات القر'. 


۴ -_ وحكى اليافعي في روض الرياحين» ll‏ الأولياءء قال : سألت الله أن يريني 
مقامات أهل المقابر» فرأيت في ليلة من الليالي» أن القبور قد انشقت» وإذا منهم النائم على 
السندس» ومنهم النائم على الحرير والديباج» ومنہم النائم على الريحانء ومنهم النائم على 
السرر» ومنهم الباكي ومنهم الضاحك . قلت : NE‏ . فنادی 
۰ القبور: يا فلان. هذه منازل الأعال أ السندس فهم أصحاب الخلقى 
ا لحسن» وأما أصحاب الحرير والديباح» فهم الشهداء. وأما أصحاب الريحان» فهم الصائمونء 
وأما أصحاب المراتب يعني السرر» ذ o‏ الله » وأما أصحاب البكاء» فهم المذنبونء 
وأما أصحاب الضحك. فهم أهل ا 


باب أحوال الموق في قبورهم أنسهم فيهاء 
وهل يصلون فيها ویقرؤون ویتزاورون ویتنعمون ویلېسون 


¥٤‏ ن الأصبهاني في الترغيب» عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - بل -: «ليس على أهل لا إِله إلا الله ا ا ولا في 
aE‏ 

٥-وأخرج‏ مسلم› عن انس أن الني - ية - ليلة أسري به مر بجموسی صلوات الله 
عليه » وهو قائم يصلي في قره(““. 

٦-وأخرج‏ أبو نعيم في الحلية» عن ابن عباس» أن النبي - بيه - مر بقبر موسى 
صلوات الله عليهء وهو قائم يصلى فيه . 


.)۲۳١/١( ضعيف الإسناد: فيه يزيد الرقاشى» ضعيف الحديث. وانظر: «المطالب العالية» لابن حجر‎ )١( 

™ آخرجه اليهقي في «عذاب القبر» برقم .)٠١١(‏ 

(۳) ضعيف: آخرجه الطبراني في «الکبیں» كأ في «(مجمع الزوائد» »)۳١٣/۱۰(‏ وقال الهيثمي : «وفيه حماعة ا 
u‏ آھہ. 

.)۳۳١( صحیح : : آخرجه مسلم في «أحادیث الأنبیاء»‎ )٤( 


AY 


۷ _ وقال ابن سعد ٤‏ الطبقات» وابن آي شيمه ف المصنف› والامام أحمد ٤‏ الزهد» 
معاء خر اعفان بن ماه قال: حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت البناني» قال: اللهم إن كنت 
أعطيت أحداً الصلاة في قبره فآتني الصلاة في قبري . 
حده» ومعى حيد الطريل› فلا سوينا عليه اللرء سقطت لبنة » فإدا آنا به يصلل في قره . وکان 
يقول في دعائه : اللهمء إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قرهء فآتنيهاء فا کان الله 
لرد دعاءه. 

4 -وأخرج أيضاًء عن إبراهيم بن الصمة المهلبي» قال: حدثني الذين كانوا يرون 
با حصن بالأسحار» قالوا : كنا إذا مررنا بجنبات قر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن . 

- -وأخرج الترمذي وحسنه» والحاكم» والبیهقی» عن ابن عباس - رضى الله عن)‎ ٠۰ 
قال : ضرب بعض أصحاب النبى - ب - خباءة على قبر» وهو لا بحسب آنه قب وإذا فيه إنسان‎ 
يقرأ سورة الملك حتى خحتمهاء فأق النبي - ي - وهی المنجيةء هى الانعة تنجيه من عذاب‎ 
) . الق(“‎ 

قال أبو القاسم السعدي» في كتاب الروح : هذا تصديق من النبى - ب - بآن الميت يقرا 
في قبره» فان عيد الله آخره بذلك» وصدفه رسول الله - ك -. 

۱-وأخرج ان منده» وأبو أحمد» عن طلحة بن عبيد الله › قال : أردت مالي بالغاية » 
الليل ردت إليهم أرواحهم› فلا تزال كذلك» حت إذا طلع الفجرء ردت أرواحهم إلى مكانہا 
الذي کانت فيه؟)(' . 

۲ -_وأخرج ابن أبي الدنياء عن يزيد الرقاشى» قال: بلغني أن المؤمن إذا مات» وقد 
بقی عليه شىء من القرآن لم يتعلمه› بعث الله إليه ملائكة » حفظونه ما بقی عليه منه › حق یبعته 
الله من قره. ) 

٣۳‏ -_وأخرج عن الحسن قال: بلغنى أن المؤمن إذا مات» ول بحفظ القرآنء أمر حفظته 
أن يعلموه القرآن في قره» حټی يبعثه الله يوم القيامة مع آهله. 

_٤١‏ وأخرج عن عطية العوفي» قال: بلغنى أن العبدء إذا لقي الله تعالى وم يتعلم 


(۱( ضعیف : أخرجه الترمذي (۲۸۹۰)»› وفيه حى بن عمرو النكري › ضعيف . وبه ضعفه البيهقي في «عذاب 
القر» برقم .)۱١١(‏ 
(۲) ضعيف: قد ضعفه المؤلف في الأصل «شرح الصدور» (ص .)۲١١‏ 


A۸ 


کتابه» علمه الله تعالى في قبره» حتی يبعٹه الله عليه . 

٥‏ -وفي الجزء الأول من فوائد أبي الحسن بن بشران بسنده عن عطية العوفيء عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله .. م -: «من قرا القرآن» ثم مات قبل أن يستظهره» أتاه ملك يعلمه 
في قره» ویلقی الله وقد استظهره»(' . 

٣‏ -وأخرج ابن منده» عن عكرمة» قال : یعطی الزن حا اة 

۷ -_ وأخرج» عن عاصم السقطي» قال : حفرنا قبراً ببلخ » فنفذ في قبر» فنظرت › فإذا 
سیخ ٤‏ القر متوجه إل القبلةء وعليه إزار أخضر» وأخضر ما حوله» وي حجره مصحف 

۸-وأخرج» عن أي النضر النيسابوري الحفار» وکان اغا ورا قال : حفرت قبراً 
جالسا مربعا» وف حجره کتاب مکتوب بخضرة أحسن ما رأيت من الخطوط» وهو يقراً القرآن› 
إل موضعها. 

۹ وأخرج ابن جریر» وابن ٠‏ بي حاتم« وا بن المنذر في تفاسيرهم» وأبو نعيم عن مجاهد 
في قوله تعالى : «#فلأنفسهم يمهدون) [الروم: .]٤٤‏ 

۰_- وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في الآيةء قال : يستوون في المضاجع . 

۴۹۱ وأخرج ابن أي الدنياء والبيهقي» عن عن أبي هريرة» قال: يقال e‏ في قره: 
ارفك رة القن 

۲ - وأخرج عبد الله ب اا وا الزهد. عن عبادة بن ٬‏ نسي قال : لما حضرت 
أبا بكر - رصي الله عله الوفاة» قال لعائشة تشه - رصي الله عنما هذين › وکفنیني cle‏ 
فا ابوك جحد رانء مامكا اخسن الك واما فسلوتا سوا السات 

۳“_-_وآخرج ابن أبي شيبة في المصنف» عن ابن سيرين» فإنه كان حب حسن الكفن . 
ويقال إنهم يتزاورون في أكفانہم 

قال البيهقي بعد تخريجه: وهذا لا بخالف قول أي بكر الصديق - رضي الله عنه - في 
الكفن : إغا هو للمهلة يعني الصديد» لأن ذلك كذلك في رؤيتناء کون کا اء الله في علم 
الله » کا قال ي الشهداء بإأحياء عند رہم یر زقون چ [آل عمران : ۹[ وهم کا تراهم 
E E‏ . وا یکونون كذلك في رؤيتناء ویکونون ف انیت کا خر ا 

۹٤‏ - اين آي الدنيا ٤‏ کتاب 0 حدقا تا القاس بن هاشم » قال حد ا 


(۱( ضعيف : عطية العوفيء» تقدم اة ضعيف . 


۸۹ 


بجي بن صالح الوحاظي » حدثنا محمد بن سليان بن أي ضمرة القاص» حدثني راشد بن سعد» 
في کفنها» فهي تستحي أن تخرج معنا. فأق الرجل النبي - ب - فأخبره» قال النبي - يا : 
«أنظر هل إلى ثقة من سبيل؟» فأتق رجلا من الأنصار»ء قد حضرته الوفاة فأخحره» فقال 
الأنصاري : إن كان أحد يبلغ الموتى بلغت . فتوفي الأنصاري فجاء بثوبين مصبوغين بالزعفران» 
فجعله) في كفن الأنصاري › فلا كان الليلء رأى النسوة معهن امرأته» وعليها الشوبان 
الأصفران . هذا مرسل لأ بأس بإسنادهء فإن ابن أي ضمرة مقبول» وراشد بن سعد ثقة كثرر 
الإرسال. 

٥۵‏ -وأخرج ابن أبي الدنياء عن الشعبي قال: إن الميت إذا وضع في لحده آتاه أهله 
وولده» فیسأهم عمن خلف بعده» کیف فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ . 
حذيفة بن الیان» أنه قال عند موته: ابتاعوا لي ثوبین» ولا علیکم آن لا تغالواء فإن يصب 

۷ - وأخرج ابن سعد» والبیهقی» من طرق عنهء أنه قال عند موته : اشتروا لي وبين 
أبیضین» فإنہ) لن یترکا على إلا قلیلاء حتی أبدل با خیرا ما أو شرا منبما. 
قري» فان لم تجدني فاحمد الله وإن وجدتنى فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأخبر ولده أنه نظر فلم 
جد شيئا ورؤي في وجهه السرور. 

۹ -وأخرج عن رجل من أهل جُرْجّان» قال: لا مات كرز بن وبرة الجرجاني» رأى 
رجل فی یری النائم كأن أهل القبور جلوس على قبورهم› وعليهم ثياب جدد» فقيل هم : ما 
هذا؟ فقيل : أهل القبور كسوا ثيابا جددا لقدوم كرز عليهم ". 


باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم هم 


٠‏ - أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور» عن عائشة - رضي الله عنہا - قالت: قال 
رسشول الله - عة -: «ما من رجل يزور قير أخيه» وجلس عنده» إلا استأنس ورد عليه» حت 
يقوم» . 


١‏ وآخرج أا والبيهقى ٤‏ الشعب» عن أي هريره - رضی الله عنه ‏ قال : إذا مر 


(۱) صحیح : أنظر : «المستدرك» للحاكم )1/7 «(TA‏ و «سير اعلام النبلاء» للذهبي )۳٦۱/۲(‏ وهامشه . 
(۳), ضعيف: وانظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراقي (۲۹۷/۳). 


۹۰ 


الرجل بقبر يعرفه» فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه» وإدا مر بقر لا يعرفه› فسلم عليه رد 


عليه السلام. 
eT‏ وأخرج ابن عبد البر في e‏ کک »> عن ابن عباس - رصي الله عنه - 
قال : قال رسول الله _ عة _: «ما من أحد ير بقر خيه المؤّمن» كان يعرفه في الدنياء فيسدم 


عليه » إلا عرفه ورد عليه السلام» E o‏ 


CT‏ - وأخرج الصابوني في المائتين» عن اي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ی 
قال : «ما من عبد يمر على قير رجل يعرفه في الدنياء فیسلم عليه» إلا عرفه ورد عليه السلام». 

2 وأخرج أحمدء عن عائشة ٠ A‏ كنت ادل الت فأضع ثوب وأقول : عا هو 
بي وزوجي » فلا دفن عمر معهماء ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابي» حياء من عمر . 


۵ - وأخرج الطبراني في الأوسط» عن ابن عمرو قال: مر رسول الله - بي - على 
مصعب بن عمير حين رجع من أحد» فوقف عليه وعلى أصحابهء فقال : OEY‏ 


الله » فزوروهم وسلموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى یو 
القيامة»(". 


اون الأرنعن الطائة روي عن النبى - ل _ أنه قال: «آنس ما یکون اميت في 
قره» إذا زاره من کان يحبه في دار الدنيا» . 


۷ -وأخرج ابن أي الدنياء والبيهقي في الشعب» عن محمد بن واسع» قال: بلغني أن 
الموتق يعلمون بزوارهم بوم الحمعة» وا قىله» وا تعده . 


٠ ۸‏ - وأخرج أا كو الضحاك قال ۰ ارا يوم السبت قبل طلوع الشمس› 
علم الميت بزيارته. قیل له : وكیف ذلك؟ قال : لكان يوم الحمعة. 


تنبيه : قال السبكي : عود الروح إلى الجسد في القبر ثابت في الصحيج لسائر الموتق» فضلا 
عن الشهداء» وإنغا النظر في استمرارها في البدن. وفي أن البدن يصر حیا ہا کحالته في الدنياء 
بدونها وهي حيث شاء الله فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي» فهذا اي أن 
البدن یصیر بہا حیاً کحالته فی الدنياء غا بجوزه العقل» فإن صح به سمع أتبع» وقد ذكره جماعة 
من العلماء» وتشهد له صلاة موسى عليه السلام - في قره» فإن الصلاة تستدعي ندا ڪا 


)١(‏ ضعيف : وأخرجه أ الذهبي ف «السس» .))٩ /١۲(‏ وقال: «غریب» 2 ضعفه فميه انقطاع » وما 
علمنا زيداً سمح أا هريرة) اه. قلا : والحديثان اللذأان بعذه أ يصح من شیا » وانظر: «العلل المتناهية» 
لابن الجوزي (411/۲). و «فيض القدير» .)٤۸۷/٥(‏ 

(۲) صحيح : آخرجه أحمد (/۲۰۲)» والحاکم ٤(‏ /۷). 

(۳) ضعيف: قال الهيثمي في «المجمم» :)۱١١/١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الأعلى بن عبد الله بن 
أي فروة» وهو متروك. إه. 


وانظر : «الدر ا لمنثور» للسيوطي ›)۹۱1/٩(‏ ووإتحاف السادة المتقين» للزبيدي AD‏ 


۹۱ 


وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراءء كلها صفات الأجسام» ولا یلزم من کونہا 
حياة حقيقية أن تکون الأبدان معها کا كانت في الدنياء من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير 
ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدهاء بل یکون ها حکم آخر. وأما الإدراكات كالعلم 
والساع فلا شك أن ذلك ثابت همم ولسائر الموق . 

وقال غىره : اختلف في حياة الشهداء» هل هي للروح فقط» أو للجسد معها بعنى عدم 
البلى له» على قولين. وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد إن الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم 
أرواحهم» فهم آحياء عند رم کالشهداء . 

وقال ابن القيم ي مسألة تزاور الأرواح وتلافيها : الأرواح فسأن » ملعمة ومعذبة» فأما 
المعذبة فهي في شخل عن التزاور والتلاقي › وأما المنعمة المرسلة غير المحبوسة» فتتلاقى وتتزاورء 
وتتذاکر ما کان مہا ٤‏ الدنيا» وما يکون من اهل الدنياء فتکون کل روح مع رفيقها الذي هو 
على مثل عملها» وروح نبينا - ئة - في الرفيق الأعلىء قال الله تعالى : ومن يطع اله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا [النساء: ۹[ وهه المعية تابته ف الدنياء وي دار الرزخ» وف دار الحزاءء والمرء مع 
من أحب في هذه الدور الثلائة . انتھی . 

وقال شيدلة في کتاب الرهان ف علوم القرآن› فإن قیل : قوله تعال ۋولا حسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) [آل عمران : 1.٩‏ فکیف یکونون آمواتا أحیاء؟ قلنا: يجوز 
أن حییهم الله في قبورهم › وأرواحهم تکون في جزء من أبدانہم› جس ین رد ده بالنعيم واللذة 
لأجل ذلك الحزء کا يجس جيع بدن الجي في الدنيا ببرودة أو حرارة تكون في جزء من أجزاء 
يدنه . 

وقيل: إن المراد أن أجسامهم لا تبلى في قبورهم» ولا تنقطع أوصاهم› فهم كالأحياء في 
قبورهم . 


وقال ابن القيم : الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور» وسمع 
کلامه› وأنس به » ورد سلامه عليه . وهذا عام في حق الشهداء وغیرهم › وأنه لا توقيت في ذلك . 
قال: وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت. قال: وقد شرع - يا - لأمته أن يسلموا 
على أهل القبور سلام من يخاطبونه من يسمع ويعقل . 

۹ -وأخرج مسلم› عن أي هريرة - رضي الله عله - أن رسول الله - َي - حرج ا 
المقرة فقال : «السلام علیکم دار قوم مومنیں › وإنا إن شاء الله بکم لاحقون»(' . 

٠‏ _ وأخرج النسائي وابن ماجه» عن بريدة: کان رسول الله - ية - يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر: السلام عليكم آهل الديار من المسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء أنتم لنا 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۲۱۸)»ء وابن ماجه »)٤۳۰٩(‏ وغیرهما. 


۹۲ 


فرط» ونحن لکم تبع» أسأل الله لنا ولكم العافية('٠.‏ 

١‏ -وأخرج مسلمء» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كيف أقول همم يا رسول الله ؟ 
قال : قولي السلام على أهل الديار من المسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون(. 

۲ - وأخرج الترمذي» عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله بو - 
بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أهل القبور» يعفر الله لکم» وأنتم لا 
سلف» ونحن بالاثر ^ . 


) ۳ _ وأخرج ابن أبي شيبة» عن سعد بن ابي وقاص» آنه کان يرجع من ضيعته» فیمر 
بقبور الشهداءء فيقول: السلام عليكم» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ثم يقول لأصحابه: ألا 
تسلمون على الشهداء فیردوا علیکم . 

٥‏ - وأخرج عن أبي هريرة» قال : إدا مررت بالقبور»› وقد كنت تعرفهم › فقل : السلام 
علیکم آصحاب القبورء وإذا مررت بالقبور لا تعرفهم» فقل : السلام على المسلمين . 
رب الأجساد البالية» والعظام النخرةء التي خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنةء أدخل عليها روحا 
من عندك» وسلاما منی» استغفر له کل مسلم مؤمن مات منذ خلق الله آدم . 
بعد موته بسنین» فقلت : اليس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: إنا والله في روضة 
من رياض الحنة» آنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المرّنيء 
فتتلاقی أخباركم . قلت : آجسادكم ام أرواحكم؟ فقال: هيهات» بليت الأجسام» وإنغا تتلاقى 
الأرواح»› قلت : فهل تعلمون بزیارتنا إياکم؟ قال : نعلم بها عشية الجحمعةء ويوم الجمعة كله 
وعظمه( . 

۸ - وأخرج أيضا» عن بشر بن منصور» قال: كان رجل يختلف إلى الحبانة فيشهد 
الصلاة على الحنائزء فإذا سى وقف على باب المقابر فقال: انش الله وحشتکم» ډرحم الله 
(۱) صحيح : أخرجه مسلم (٥4۷)ء‏ والنسائي »)٩٤/٤(‏ وابن ماجه »)۱٥٤۷(‏ وغیرهم . 

(۲( سحیح : أخرجه مسلم (11۹ .)٦۷۱-‏ 

(۳) حسن: آخرجه الترمذي .)٠٠٥۳(‏ 

)٤(‏ ضعيف : أخرجه ان آي الدنيا في «المنامات» برقم »)٥9۸(‏ وفيه علتان . الأول : ضعف مسمع بن عاصم»› 
والثانية : جهالة الرجل الذي من آل عاصم الحجحدري . 


۹۳ 


الرجل: فأمسيت ذات ليلة» فانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابرء فبینا آنا نائم إذا آنا بخلق كثیرء 
قالوا: إنك قد كنت عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك قلت: وما هى؟ قالوا: 
الدعوات الى كنت تدعو بهأء قلت : فإني أعود لذلك» قال: فا تركتها بعد . 

4 _ وأخرح أيضاًء عن أبي التياح» قال: كان مطرف يبدى فإذا كان يوم الجحمعة أدلج 
القبورء کل صاحب قر جالس على قره» فقالوا: هذا مطرف› اق یوم الحمعة» قلت : أو 
باب مقر الأرواح 

قال الله تعالی : وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ) [الأنعام : c4۸‏ 
وقال تعالی : يۋويعلم مستقرها ومستودعها# [هود : [٦‏ أحدها ٤‏ الصلب والأخر بعد الموت . 

٠‏ - أخرج مسلم» عن ابن مسعود» قال رسول الله - اة ٠:‏ «أرواح الشهداء عند الله 
في حواصل طير خضر› تسرح في أنهار الجنة» حیث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش»' . 

1 -وأخرج أحمد وأبو داود» والحاکم» عن ابن عباس › أن اللبي _ ئي - قال: را 
| بأحد» جعل الله أرواحهم في أجواف طير خحضر»› ترد أنهار الحنة» تأکل من ثارهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش»<٠.‏ 

۲ _ وأخرج سعید بن منصور» عن ابن عباس › قال : أرواح الشهداء تجول في أطراف 
طير خحضر تعلق في ثار نة . 
رسول الله اة -: «الشهداء يخدون ويروحون» ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش› 
فيقول هم الرب تعالى : هل تعلمون كرامة آفضل من كرامة أکرمتكموها؟ فيقولوؤن : لاء غير أنا 
وددنا أنك أعدت أرواحنا إلى أجسادناء حتى نقاتل مرة أخرى» فنقتل في سبيلك». 


٤‏ _ وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد» وابن منده» عن أبي سعيد الخدري» عن 


(۱) صحیح موقوفا على ابن مسعود: أخرجه مسلم )٠٠۰۲(‏ موقوفاً على ابن مسعود» وهو في حكم المرفوع» إذ 
لا يقال هذا من قبل الرأيء والله أعلم . 

(۲) صحیح : أخرجه آحمد (۲۳۸۸ ۔ شاکر)ء وأبو داود »)۲٠۲۰*(‏ والحاكم .(TY cA^/ Y)‏ 

(۳) ضعیف : فيه عطية العوفيء تدم مرارا أنه ضعيف » وانظر: «أهوال القبور» لابن رجب ( ص )٩٦‏ . 


۹٤ 


النبي - ية - قال : «إن أرواح الشهداء في حواصل طبر خحضر ترعى في رياض ال جنة» ثم يكون 
مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش فيقول الرب»“ رذكر نحوه. 

٥‏ -وأخرج أحمد» وعبدء وابن أي شيبة » والطبراني» والبيهقي بسند حسن» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله - بيا -: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنةء في قبة خضراء يخرج 
إليهم رزقهم من الحنة غدوة وعشية». 

٦‏ - وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد» وابن أبي شيبة» عن أبي بن كعب قال: 
الشهداء في قباب في رياض بفناء الحنة» يبعث إليهم ثور وحوت. فيعتركانء فيلهون اء فإذا 

) ۷ - وأخرج البخاري» عن أنس» أن حارثة لما فقتل قالت أمه: يا رسول اش قد 
رسول الله - ڪا _: «إنها جنان كثرة. وإنه في الفردوس الأعلى»(). 

۸ - وأخرج مالك في الموطأء وأحمدء والنسائی بسند صحيح › عن كعب بن مالك أن 
رسول الله - ي _ قال : «إعغا نسمة المؤمن طائر تعلق ٤‏ شجر الحنة» حن پرجعه الل تعای ا 
جسده يوم القيامة» ورواه الترمذي بلفظ «إن أرواح الشهداء في طبر خضر› تعلق ٤‏ ثمر الحنة a‏ 
شجر الجنة». قوله تعلق بضم اللام أي تأكل العلقة» بضم المهملة» وهو ما يتبلغ به من 
العيش . ) 
رسول الله - کا _: «أنتزاور إذا متنا ویری بعضنا رعضا؟ فقال رسول الله یل _: «تکون النسم 
ظيرا تعلق بالشجر» حت إذا كان يوم القيامة دخحلت كل نفس فى جسدها. 

۰ -وآخرج ابن عساکر من طریق ابن هيعة» عن أبي الأسود» عن أم فروة ابنة معاذ 
السلمية» عن أم مبشر امرأة أي معروف» قالت: سالت رسول الله - ب -: أنتزاور يا 
رسول الله ؟ إذا متنا يزور بعضنا بعضا؟ فقال : تڪکون النسم طیرا تعلی شحرة» حت إدا کان 0 
القيامة دحلت في جثتها. 


© ف ا ا هناد برقم (١١٠)ء‏ وفيه : إسماعيل بن ختار» مجهول» وعطية العوفي» ضعيف 
ومدلس . 

(۲) حسن: أخرجه هناد برقم »)۱١١(‏ وابن أبي شيبة »)۲۹١ /١(‏ وأحمد (۲۹۹/۱)» والطبرانی »)٤٠٥/۱۰(‏ 
والطبري (۱۳/۶)» والحاکم »)۷٤/۲(‏ وغيرهم . 

(۳) ضعيف : أخرجه هناد برقم .»)۱٣١(‏ والدولاي في «الکنی» .)٠١۲/۲(‏ وفیه مسلم بن شدادء هول . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري »)٤۱۲/١١(‏ وأحمد )١۱١٤/۳(‏ وغرهما. 

(°) صحيح : أخرجه مالك »)۲٤١/١(‏ وأحد »)٤٥٤٩/۲(‏ والترمذي .)۱٣٤١(‏ والنسائي (٤/۱۰۸)ء‏ 
وعبد الرزاق »)٩٩٩7٩(‏ وابن حبان (۸۳۱۷ - إحسان)» وغيرهم . 

(1) حسن: أخرجه أحمد (١/٤۲٤ء .))۲١‏ 


A‏ وأخرج ابن ماحه» والطراني› والبيهقي ٤‏ البعث بسند حسن »› عن 
عبد الرحن بن كعب بن مالك» قال: لا حضرت كعباً الوفاةء أتته أم بشر بنت البراء فقالت: يا 
أيا عبد الرحن» إن لقيت فلانا فأقرئه مني السلام› فقال ما: يغفر الله لك يا أم بشر» نحن 
أشغل من ذلك» فقالت : أما سمعت رسول الله كل - يقول : «إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة 
حیث شاءت » ونسمة الكافر في سجين» قال: قلت : بلى» هو ذاك) . 

۲ - وأخرج الطراني» وأبو الشيخ عن صمرة بن حیتب ا قال: سئل 
النبي - ية - عن أرواح المؤمنين فقال: «في طبر خحضر تسرح في الحنة حیث شاءت» . قالوا: يا 
رسول الله » وأرواح الكفار؟ قال: «بوسة في سجين» . 
ابه أن سلان الفارسى وعبد الله بن سلام التقياء فقال أحدهما لصاحبه إن لقيت ربك قبلي 
فأخحرني ماذا لقيت› فقال: أوتلقى الأحياء الأموات؟ قال: نعم أما المؤمنون فإن أرواحهم في 
الحنة» وهی اذھ ت ات0 : 

٤‏ _ وأخرج البيهقي في البعث والطبرافي› عن عبد الله بن عمرو قال: الحنة مطوية في 
قرون الشمس» تنشر في كل عام مرتين» وأرواح المؤمنين في طبر كالزرازير تأكل من ثمر الجنة" . 

to‏ وأخحرجه ا مده ») غا أرواح أ لشهداء في أجواف طير - ححصم کالزرازیر› 
يتعارفون فيها ویرزقون من ثمرها. 

a‏ - وأخرج جمد والحاكم وصححه» البيهقي ٠‏ وأبو داود ٤‏ البعث» وابن آي الدنيا 
٤‏ العزاءء من طرف»› عن أي هريرة قال : قال وال الله - ك : «آولاد المؤمنين ف جبل ف 
الحنةء يكفلهم إبراهيم وسارة» حتی یردهم إلى آبائهم یوم القيامة»“؛ وتقدم شاهده في 

۷ _ وأخرج البيهقي › وابن أي شيبة» من طریق ابن عباس» عن كعب قال: جنه 
ا أوى فيها طبر خحضر» ترتفي فيها أرواح الشهداء» تسرح في الحنة . وأرواح آل فرعون في طير 


(۱) صحیح : أحرجه أحمد .)٤٥٥/۳(‏ والإمام مالك في «الموطأً» »)۲٤١(‏ والنسائي »)۱٠۸/٤(‏ وابن ماجه 
»)٤۲۷١(‏ والبيهقي في «البعث» برقم »)٠١(‏ والطراني في «الكبير» (٦ ٠٥/۱۹(‏ والحميدي 
»)۳۸۵٥/۲(‏ وغیرهم کثیر. 

(۲) صحیح : أخرجه اب المبازك ى «الزهد» برقم »)٤۲۸(‏ وابن أي الدنيا ي «المنامات» برقم »)۲١(‏ وي 
«التوكل على الله» برقم »)١١(‏ وأبو نعيم ٤‏ «الحلية» »)۲٠١/١(‏ وغيرهم . 

(۲) صحیح : أخحرجه البيهقي في «البعث» برقم (۲۰۷)» وغیره. 

)٤(‏ حسن: أخرجه أمد )1/1(« وابن حبان -۱۸۲١(‏ موارد)» والحاکم (۳۷۰/۲)» وابن ابي داود في 
«البعث» برقم ١١(‏ _ ختصرا)ء والبيهقي في «البعث» برقم »)۲٠١(‏ وغيرهم . 


۹٦ 


سود» تغدو على النار وتروح. وإن أرواح أطفال المسلمين في عصافير في الحنة('). 

۸ - وأخرج هناد بن السري في الزهد» عن هزيل قال: إن أرواح آل فرعون في أجواف 
طبر سود» نروح وتغدو على النار» فذلك عرضها. وأرواح الشهداء في أجواف طبر خضر . وأولاد 

۹ - وآخرج ابن أبي شيبة» عن عكرمة في قوله تعالى : ولا تقولوا لن يقتل في سبيل 
الله أمواته [البقرة: ٤١٠]ءالأآية‏ قال: أرواح الشهداء طير بيض فقاقيع في الجحنة. 

قال في الصحاح : الفقاقيع : الفقاعات التي ترتفع فوق الماء كالقوارير» فكأنه شبه | 
الأرواح أو الطبر. ) ) 

٠ )‏ -وأخرج ابن المبارك» عن ابن عمروء قال: أرواح المسلمين في صور طبر بيض› 
تأوي ل قنادیل معلقة تحت العرش”'. 

_ -وأخرج ابن منده» عن آم كبشة بنت المعرورء قالت: دخل علينا النبى  ل‎ ١ 
فسألناه عن له الأرواح» فوصمها صفة»› لکنه آبکی أهل الست فقال : ران أرواح المؤمنين ف‎ 
حواصل طبر خض نرعی ف الحنةء وتأكل من ارهاء وتشرب من مياههاء» وتأوي اف فنادیل‎ 
من ذهب سحت العرش. يقولون: ربنا ألحق بنا إخوانناء وآتنا ما وعدتنا. وإن أرواح الكفار في‎ 
حواصل طبر سود» تأکل من النارء وتشرب من النارء وتأوي إلى حجر في النارء يقولون : ریا لا‎ 
,)°( تلحق بنا إخواننا ولا تۆتنا ما وعدتتاي‎ 

۲ - وأخ رج البيهقي في الدلائل» وابن أي حاتم وابن مردویه في تفسیرا» عن أبي 
سعد اخدري » عن النبي ‏ ية _ قال : تيت بالمعراج الذي تعرج عليه آرواح بني آدم» فلم یر 
الخلائق أحسن من المعراج» ما رأيت اميت حين يشق بصره طاحأ إلى الساء؟ فإن ذلك عجبه 
لمؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبةء اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته 
الفجار» فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين». 

۳ -وأخرج أبو نعيم بسند ضعيف. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - ل -: «إن 


(۱) أخرجه ابن آي شيبة )/ 10°« 14/0(« والبيهقي في «البعث» برقم .)۲٠١(‏ وابن المبارك في «الجهاد» 
برقم (1۱) ختصراء وغیرهم . 

(۲) أخرجه هناد في «الزهد» برقم (١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة .)١١١ -٠١١/۱۳(‏ والطري في «تفسره» 
(/6). 

(۳) صحيح : وهذا الحديث لم أجده في مؤلفي ابن المبارك» الزهدء والمسند بيد أني ألفيته في «أهوال القبور» 
لابن رجب (ص »)۱٤۹ - ۱٤۸‏ حيث ساق سنده» وهو صحيح » والحمد لله . 

)٤6(‏ ضعيف: أخرجه ابن منده کا فی «أهوال القبور» لآبن رجب (ص )۱٤١‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي» 
عن عبد الله بن بزيد» عن أم كبشة مرفوعاً به» وسنده ضعيف» موسى هذا ضعيف الحديث. 


۹۷ الور ال ن اا 


E‏ ال كن وح بن هة فالة إن تلفق السا الماية دارا 
يقال ا البيضاءء ججتمح فيها أرواح المؤمنين› فان مات الت من آهل الدنياء تلفته الأرواح 
يسألونه عن أخبار الدنیاء کا يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم. 

٥‏ _ وأخرح المروزي في الجناثزء عن العباس بن المطلب. قال: ترفع أرواح المؤمنين إلى 
جبريل» فيقال أنت ولي هذه إلى يوم القيامة . 

-وأخرج سعد بن منصور في سنه ) عن المغبرة بن عبد الرهن› قال : لقي سلان 
والأرض› حت ترجع ی حسكه فقضی أن سلان مات» فرآه عبد الله بن سلام ي المنام» فقال : 
أحبرني أي شىء وجدته أفضل؟ قال: رأیت للتوكل شيئا عجيبا. 

قال ابن القيم : البرزخ هو الحاجز بين الشيئين» فكأنه أراد في أرض بين الدنيا والأخرة. 

٨۸‏ -وأخرج ابن أي الدنياء غن مالك بن آنس› قال : بلغي أن أرواح المؤمنين مرسلة 
تذهب حيث شاءت . 

٩‏ -وآخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› أنه سثل عن أرواح المؤمنين إذا ماتواء 
المؤمن مر به على المؤمنين» وهم أندية» فيسألونه عن بعض أصحابه» فإن قال: مات قالوا : 
سفل به وإن كان كافراً أهوي به إلى الأرض السافلة» فيسألونه عن الرجل» فإن قال: مات» 
قالوا: على به . 
قال: إن أرواح الكفار تجمع .ببرهوت سبخة بحضرموت › وأرواح المؤمنين بالجابية. برهوت 
باليمن» والحابية بالشام . 

٤۱‏ -وآخرج ابن آبي الدنياء عن علي بن أي طالب - رضي الله عنه - قال : خير وادي 
الناس وادي مكة» وشر وادي الناس وادي الأحقاف› واد بحضصر موت » يقال له برهوت » فيه 
أرواح الكفار. 


۲ _ وأخزج ابن أبي الدنياء عن علي قال: أرواح المؤمنين في بئر زمزم . 


. وفيه مجهول حدث عن وهب بن منبه‎ »)٦٠/٤( ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


۹۸ 


۴ - وآخرج ابن أبي الدنيا» عن وهب بن منبه قال: أرواح المؤمنين إذا قبضت ترفع إلى 
ملك يقال له: رميائيل» وهو خازن أرواح المؤمنين. 
أرواح الكفار يقال له دومة. 


قال ابن القيم( : مسألة مقر الأرواح بعد الموت عظيمة.ء لا تتلقی إلا من السمع وقل 
قيل : إن أرواح المؤمنين كلهم في الجحنة» الشهداء وغيرهم» إذا لم تحبسهم كبيرة» الظاهر حديث 
کعب وأم هانیء» وأم بشر وأبي سعید وذ ة ونحوهاء ولقوله تعالى : #فأما إن كان من المقريين 
فروح وريحان وجنة نعيم 4 [الواقعة: ۸۸ء ۸۹] قسم الأرواح عقب خروجها من البدن إلى 
ثلاثة : مقربين» وأخبر أنها في جنة النعيم » وأصحاب يين» وحكم ها بالسلام» وهو يتضمن 
سلامتها من العذاب» ومكذية ضالةء وأخر أن ها نزلا من هيم وتصلية جحیم › وقال تعانی : 
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إلى قوله: وادخلي جنتي) [الفجر: ۲۷ »]۳١‏ 
قال جماعة من الصحابة والتابعين إنه يقال ها ذلك عند خروجها من الدنياء على لسان الملك 
بشارة» ویؤیده قوله تعالى في مؤمن آل يس: «قيل ادخل الجحنة قال يا ليت قومي يعلمون) 
[بس: ١۲]ء‏ وقيل: الأحاديث خصوصة بالشهداء» كا صرح به في رواية أخرى» ولقوله فى 
غيرهم : «إِن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» الحديث. ولحديث أي هريرة 
السانق: «إنهم في السماء السابعة پنظرون إلى منازهم في الحنة»» وحديث وهب مثله. 

وقال ابن حزم في طائفة مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء آي عن بين آدم 
وشاله» قال : وهذا ما دل عليه الكتاب والسنةء قال تعالى : إوإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم € [الأعراف: 1۲ الاأية.ء وقال تعالى : طولقد خلقناکم ثم صورناکم 4 
[الأعراف : 1۲ا الآية» فصح أن الله تعالى خلق الأرواح جملة ولذلك أحر_ يل أن الأرواح جنود 
محندة» فيا تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اخحتلف. وأخذ الله عهدها وشهادتہا بالربوبية وهي 
حلوقة مصورة عاقلة» قبل أن تؤمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل أن يدخلها في الأجسادي 
والاأخساد یومئذ تراب وماءء ثم آقرها حیث شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت› ثم 
لا يزال يبعث منها الجحملة بعد أجسام» حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر» وأنها عارفة ميزة» 
فيبلوها الله في الدنيا كما يشاء» ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله - اة - ليلة 
آسري به إلى سماء الدنياء أرواح أهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاوة عن يساره 
عند منقطع عناصر ال اء واهواء والتراب والنار» تحت الساء. ولا يدل ذلك على تعادهم » بل 
هؤلاء عن يينه في العلو والسعة» وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن» وتجعل أرواح الأنبياء 
والشهداء إلى النة. 

قال ابن حزم : وهو قول جميع أئمة الإسلام» وهو قول الله تعالى : «إفأصحاب الميمنة ما 


(۱) انظر: «الرو» Ê‏ القيم الجوزية ( ص ۱١۹‏ - وما بعدها). 


۹۹ 


أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب امشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في 
جنات النعيم [الواقعة : ۸ ۲ وقوله: إفأما إن كان من القربين# [الواقعة: ۰1۸۸ إلى 
آحرهاء فلا تزال الأرواح هناك حتى يتم عددها بشخها في الأجسادء ثم برجوعها إلى البرزخ› 
فتقوم الساعةء فيعيدها عز وجل إلى الأجساد» وهي الحياة الثانة» هذا كله كلام ابن حزم . 
وقيل: هي على أفنية قبورها. قال ابن = د البر: وهذا أصح ما فيل . قأل: وأحاديث السؤال» 
وعرضص المقعدء وعذاب القر ونعيمه؛ وزيارة القبور والسلام عليها» وخطاہم خاطة الحاضر 
العاقل» دالة على ذلك . 

قال ابن القيم : وهذا القول: إن أريد به أنبا ملازمة لاقبور ولا تفارقهاء فهو خطاً یرده 
الكتاب والسنة» وعرض المقعد لا يدل على أن الروح في الق ولا على فنائهء بل إن ها اتصالا 
به يصح أن يعرض عليها مقعدهاء فإن للروح شأنا آخر» فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة 
بالبدن» بحيث إذا سلَّم المسلم على صاحبها رد عليه السلام» وهي في مكانا هناك . وهذا جریل 
عليه السلامء رآه النبي - ي - وله ستهائة جناح»› منها جناحان سدا الأفق» فكان يدنو من 
النبي - اة - حتى يضع ركبتيه» ويديه على فخذيه» وقلوب المخلصين تنسع لاان بأن من 
الممكن أنه كان يدنو هذا الدنو» وهو في مستقره من السموات وفي الحديث في رؤية جبريل : 
فرفعت رأسی» فإذا جريل صاف قدميه بين انتا والأرض بقول: يا عمك أت 
رسول الله - ية - وأنا جريل» فجعلت لا أصرف بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلك» وعلى هدا 
حمل تنزله تعالى إلى ساء الدنيا ودنوه عشية عرفة ونحوه فهو منزه عن الحركة والانتقال» وإنغا يأتي 
الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهدء فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي 
إذا أشغلت مكانا ل يکن أن تکون في غيره» وهذا غاط حض وقد رأى النبي - ييه - ليلة 
الإسراء موسی قائ] يصلي في قبره» ورآه في الساء السادسة» فالروح كانت هناك في مثل البدن» 
وها اتصال بالبدن» بحيث يصلي في قبره ويرد على من يسلم عليه» وهو في الرفيق الأعلى . ولا 
تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في الہ)ء 
وشعاعها في الأرض» وإن كان غير تام للمطابقة» من حيث أن الشعاع إنما هو عرض للشمس› 
أما الروح فهي بنفسها تنزل. وكذلك رؤية النبي - يلا - الأنبياء في ليلة الإسراء في السموات› 
ااصحيح أنه رأى فيها الأرواح في مثل الأجسام» مع ورود أنهم أحياء في قبورهم يصلون. وقد 
قال النبى - ية -: «مَن صلل عل عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا بلخته»٠‏ أخرجه 
البيهقى في الشعب من حديث أبي هريرة. وقال: «إن الله وكل بقبري ملكاً أعطاه أسماء الخلائقء 
فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه» . أخرجه البزار» والطبراني» في 
حديث عار بن ياسر. هذا مع القطع بأن روحه ني أعلى عليين» مع أرواح الأنبياءء وهو في 
الرفيق الأعلى. فثبت هذا آنه لا منافاة بین کون الروح في عليين أو في الجنة أو في الساءء وأن ها 
بالبدن اتصالا بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقراً. وإنما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي 


)0 موضوع : وانظر: «تنزیه الشريعة» لابن عراق .)۳١٠١/١(‏ 


|» 


لیس فيه ما یشابه هذا. وأمور البرزخ الأخرة على مط غير هذا الالوف في الدنيا. هذا کله کلام 
ابن ا 

وقال في موضع آخر: للروح بالبدن خمسة أنواع من التعلتق متغايرة. الأول: في بطن الأم» 
a I E TT‏ ا ى 
الخامس: e RR‏ ول الات ولا نة اقب إله» ذل قیل 
البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. 


عروجها من القر إلى الساء Re Ss E E‏ 
تصعد حتى خترق السبع الطباق» وتس اله ین ينن العرشن: ثم ترد إلى جسده في يسر زمان . 


ثم حكى ابن القيم بعد ذلك بقية الأقوال» وآنها بالجابية أو بئر زمزم» وأن الكفار 
برهوت» وأورد ما أخرجه ابن منده بسنده» من طریق سفیان» عن أبان بن ثعلب قال: قال 
EEE‏ فکأغا حشرت فيه أصوات الناس وهم يقولون: e‏ 
وحدثنا رجل من هل الكتاب أن دومة هو الملك الموكل بأرواح الكفار. قال سفيان سألنا عددا من 
ا لحضرميين فقالوا: لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل. 
ثم قال ابن القيم : ولا بحكم على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة ولا غبره بالبطلانء 
بل الصحيح أن الأروا اح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظٍ تفاوت . ولا تعارض بين الأدلةء 
ا دغل و الا ا و الشقاوة. فمنها أرواح في 
أعلى عليين› > ئي الملا الأعلل» وهم متفاوتون في منازهم کا رآهم النبي - ييه ليلة الإسراء. ومنها 
أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الحنة حيث شاءت» وهي آرواح بعض الشهداء لا 
جميعهم» فان منہم من يجس as‏ و لغيره» كا في المسند عن محمد بن 
عبد الله بن جحش» أن رجلا جاء إلى النبي - ي فقال: يا رسول الله » مالي إن قتلت في سبيل 
الله؟ قال: الجنةء فلا ولى قال: إلا الدينء o Pe Ey‏ 
الحنة > کا في حدیث ابن عباس» ومنهم مم من یکون بوسا في قبره» كحديث صاحب الشملةء أنہا 
تشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم من يكون عبوساً في الأرض» ل تصل روحه إلى ال الأعللى› 
فا ات ا سفلية أرضية» فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية» كا أنها لا 
مجامعها في الدنياء فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكاها وأصحاب عملهاء فالمرء مع مَن أحب. ومنها 
) روح تكون في تنور الزناةء وأرواح في نهر الدم» إلى غير ذلك . فليس للأرواح» سعيدها 


(۱( صحيح : أخرجه مالك (ص ۲۸١‏ ۔ ۲۸١‏ برقم «(١‏ ومسلم (4/۲(› والترمذي (1¥۷1۲(› والنسائي 
(1۲/۲)» وعبد بن هميد في «المنتخب من المسند» (۱۹۲). والحميدي برقم ر٤۲٤ »)٤۲١‏ والدارمي برقم 
»)۲٤۱۲(‏ وأحمد »۲۹۷/٥(‏ ۳۰۸)» وغیرهم . 


۱ 


وشقيها» مستقر واحد» وكلها على اختلاف عاماء وتباين مقارهاء ها اتصال بأجسادها في 
قبورها» ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له. انتهى كلام ابن القيم . 
وقال القرطبي : الأحاديث دالة على أن أرواح الشهداء خاصة في الحنة دون غيرهم . 
وحديث كعب ونحوه حمول على الشهداءء وأما غيرهم فتارة تكون في الساء لا في الحنة» وتارة 
تكون على أفنية القبور» وقد قيل: إنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام . وقال ابن العربي: 
حديث الحريدة يستدل به على أن الأرواح في القبور تنعم أو تعذب . ثم قال القرطبي : وبعض 
الشهداءء أروا حهم خارج الجحنة أيضاء aT‏ - رضي الله عنه) - على بأارق نهر 
باب الحنة» وذلك إذا حبسهم عنها دين أو شيء حقوق الآدمیین وروی أبو موسى» أن 
رسول الله َة - قال : ا الذنوب عند الله أن يلقى به عبد بعد الكبائر التي هى الله 
أن يوت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء» . أخحرجه أبو داود قال: وذهب بعض العلاء إلى 
ن أرواح المؤمنين كلهم في جنة الأوى» ولذلك سميت جنة الأوى» لأنها تأوي إليها الأرواح› 
وهي تحت العرش» فيتنعمون بنعيمهاء ويتنسمون طيب ريحهاء قال: والأول أصح . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتاويه : أرواح المؤمنين في عليينء وأرواح الكفار في سجين» 
روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا» بل أشبه شيء به حال 
لنائم» وان کان هو أشد من حال النائم اتصالً . 


قال : وہذا يجمع بين ما ورد آن مقرها في عليين أو سجين» وبين ما نقله ابن عبد ار عن 
اموز ك a e‏ وتاوي ا 

Ls 

وقال القرطبي في حديث كعب: نسمة المؤمن طائرء وهو دل غا ان ا کو طا 
أي على صورته» a RY‏ 

وقال القابسي : أنكر العلاء رواية «في حواصل طير خضر» لأنها حينئذ تكون محصورة 
ومضيقا عليها. ورد بأن الرواية ثابتة » والتأويل تمل بأن يجعل في بمعنى على » والمعنى أرواحهم 
عل جوف طبر خضر› کقوله تعالى : #ولأصلبنكم ف جذوع النخل # [طه:١۷]»›‏ آي على 
جذڏوع» وجائز أن يسمى الطبر جوفاء إِد هو حيط به » ومشتمل عليه . قاله عبد احق . 

وقال غره : لا مانع من أن تكون في الأجواف حقيقة » ويوسعها الله اء حتى تكون أوسع 
من الفضاء . ) 


وقال الشيخ عز الدين د بن السلام في أماليهء في قوله تعالى : #ولا تحسبن الذين قتلوا فى 
سبيل الله أمواتا بل أحياء) [آل عمران: ]۱٦۹‏ فإن قيل: الأموات كذلك» فکف 
خصص هؤلاء؟ فالجحواب : إن الكل ليس كذلك. لأن الموت عبارة عن أن تنزع الروح عن 
الأجسادء لقوله تعالى : #اله يتوفى الأنفس حين موتا [الزمر: ]٤١‏ 0 يأخذها وافية من 
الأجساد» والمجاهد تنقل روحه إلى طبر خضرء ا ا آخر» بخلاف غره» فإن 
أرواحهم تنفى من الأجساد. 


قال : وأما حديث كعب: نسمة المؤمن» إلى آخره فهذا العموم محمول على المجاهدين 
لأنه قد ورد: أن الروح في القبر يعرض عليها مقعدها من الجنة والنار ولأنا أمرنا بالسلام على 
القبور» ولولا أن الأرواح تدرك لا کان فيه فائدة: انتھی . فاختار في أرواح الشهداء ابا كانت 
كائنة في طير» اا . ويۇيده ما تقدم عن ابن عمر - رضي الله عن) - وإغا تركب في 
جسد آخر. وهو وإِن کان موقوفاً فله حكم المرفوع » لأن مثله لا يقال من قبل الرأي وقك رنت 
اجاھد غا 


٥‏ ٍ_وأخرج هناد بن السري في كتاب الزهد» من طريق ابن إسحاق » عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروةء قال: حدثنا بعض أهل العلمء أن رسول الله - ي قال : «إن الشهداء 
ثلاثة ء فأدنى الشهداء عند الله منزلة : رجل خرج منبوذا بنفسه وماله» > لا يريد أن يقتل ولا يقتل» 
أتاه سهم غرب فأصابه فأول قطرة ة تقطر من دمه يغفر له ما تقدم من ذنبه» ثم بط الله جسداً من 
٠‏ يجعل فيه روحه» ثم یصعد به إلى الله فا يمر بسماء من السموات إلا شيعته الملائكة حى 

ينتهى إل الله » فإذا انتهى به وقع اچ ثم يؤمر به فیکسی سبعين حلة من الإإاستبرق» ٤‏ 
فل اذهبوا به إلى إخوانه من الشهداء فاجعلوه معهم » فيؤتق به إليهم» وهم في قبة خحضراء عند 
باب ال حنة» يخرج عليهم غذاؤهم من الحنةء فإذا انتهی إلى إخوانه» سألوه کا تسألون الراكب 
يقدم عليكم من بلادكم» فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعلل فلان؟ فيقول: أفلس فلان» 
فیقولون: ما فعل بماله؟ فوالله إنه کان لکيساً موعا ارا إنا لا نعد المغلس ما تعدونء إنما 
افلس من الأعال. .فيقولون: فا فعل فلان بامرآته فلانة؟ فيقول: طلقهاء فيقولون: ما الذي 
جری بینہ)ا حتی طلقها؟ فوالله إن کابا لعجباً. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: مات قبلي 
بزمان» فیقولون : ا أحدها عليناء والأخر خالف به 
عا ادا راد اله بعك ترا هر ب عااء فعرفنا متی مات وإذا أراد الله بعبد شرا حولف به 
عنا» فلم نسمع له بذك»('). الحديث. قال في e‏ أصابه سهم غرب» يضاف ولا 
يضاف» يسكن ويحرك» إذا كان لا يدري من رماه. 

وقال صاحب الإفصاح: المنعم على جهات ختلفة» منا ما هو طائر في شجر الحنة» ومنها 
ما هوني حواصل طير خحضر. ومنها ما يأوي في قناديل تحت العرش» ومنها ما هو في حواصل طير 


)١(‏ إسناده ضعيف جا" أخر جه هناد ٤‏ «الزهد» برقم »)٦۷(‏ وفيه إسحاق بن آي فروة» متروك» وإهام 


الشيخ الذي آرسل الحديث. 


بیض › ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير» ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الحنة» 
ومنها ما هو في صورة تخلق مم من ثواب أع اهم ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها تزورهاء ومنہا 
ما تلقى أرواح المقبوضين ومن سوى ذلك ما هو في كفالة ميکائيل» ومنہا ما هو في كفالة آدم» 
ومنها ما هو في كفالة إبراهيم . 

قال القرطبي : وهذا قول حسن» جمع الأخبار حتى لا تتدافع . 

٤٥٦‏ _ وذكر البيهقي في كتاب عذاب القبرء لا ذكر حديث ابن مسعود في أرواح الشهداءء 
وحديث ابن عباس» ثم آورد حديث البخاري عن البراء قال: لما توفي إبراهيم ابن 
النبي - ا «إن له مرضعاً في ا نة(“ ثم قال : فحکم رسول الله اا على انه إبراهیم بأنه 
يرضع في الجنة» وهو مدفون بالبقيع في مقبرة المدينة . 


N e t0۷‏ عن ابن عمر قال رسول الله - مو -: «كل 
مولود يولد في الإإسلام فهو ي اة شعان ریان يقول یا رب أورد علي أبواي» . 


۸ - وأخرج عن خالد بن معدان قال: إن ف الحنة شجرة ة يقال ها طوبى كلها فروع فمن 
مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى وخاصتهم إبراهيم عليه السلام. 


وقال ابن القيم : : لا منافاة بن حدیث أنه طاء ر يعلق في شجر الجنة» وبين حديث عرص 
لقعد بل ترد روحه أنهار الحنة اکل هرن ثمرها» ویعرض عليه مقعده» لأنه لا يدخله إلا يوم 


الخحراء بدلیل أن منازل الشهداء يومد ليست هي التي تأوي إليها أرواحهم ف البرزخ فد حول 
الحنة التام إغا يکو للانسان التام روت ا ودخحول الروح فقط آمر دون ذلكڭ. 


فائدة 


قال ابن القيم : للنفس أربعة دور: 

الأولى : بطن الأمء وذلك محل الحصر والضيق والغم والظلات الثلاث. 

الثانية : هذه الدار التى نشأت فيها وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشر . 

الثالثة : دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» ونسة هذه الدار إليها كنسة الدار 
الأول إلى هذه. 

الرابعة : الدار التي لا دار بعدهاء دار القرار» الحنة أو النار. وها في كل دار من هذه الدور 
حکم وشأن غير شأن الأخحرى. قلت: ويدل لما ذكره في الثالثة ما: 

۹ _ أخرجه ابن أبي الدنيا» من مرسل سليم بن عامر الجبائي مرفوعاً: «إن مثل المؤمن 
(۱) صحیح : آخرجه البخاري (۱۳۸۲» ۵ »)۱۹١٩‏ وأحهمد .»)۳۰۰/٤(‏ والبغوي (۳۹۱۰- في شرح 


السنة)ء والبيهقي في «عذاب القر» برقم (۹۲)» وغيرهم . 


E: 


oa‏ مه إذا خرج من بطنہا بكى على خرجهء حتى إذا رأى الضو: 
کک أن يرجع إلى مكانه . وكذلك المؤمن»› کک فإذا أفضى إلى ربه م بحب 
آن یرجع إلى الدنیا کا لا حب الحنين أن يرجح إلى بطن أ مه) . 

: - -وأخرج أيضاً من مرسل عمرو بن دينارء أن رجلا مات» فقال رسول الله - ا‎ ٠ 
فإن كان قد رضي فلا يسره آن يرجع إلى الدنياء کے ل بس‎ a 
. أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه»‎ 
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إلیا نس فائدة 

حكى اليافي في كفاية المعتقدء > عن الشيخ عمر بن الفارض» آنه حضر جنازة رجل من 
الأولياءء قال : فلا صلينا عليه وإدا الحو قد امتلا بطيور خضرء فجاء طیر کبیر منهم فابتلعه ثم 
طار . قال : فتعحبت من ذلك فقال لي رجل کان قد نزل من اهواء وحضر الصلاة : لا تعجب» 
فان أرواح الشهداء في ٠حواصل‏ طيور خحضر ترعى في الحنةء أولئك شهداء السيوف› وأما شهداء 
المحنة» فأجسادهم أرواح قلت : ويشه هذا ما: 

E‏ - أخرج ابن أي الدنيا في ذكر اموت عن رید د بن أسلم قال : کان ٿي بني إسرائيل 
رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل» وکان أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به» فدعا الله فسقاهم 
فات» فأخذوا في جهازه» فبين) هم كذلك إذا هم بسرير يرفرف في عنان ء حتی انتھی إليه» 
فقام رجل فأحذه فوضصعه على الشير تر اک السريرء والناس ينظر ون إليه في الهواءء حقی 
غاب عنهم . 
رفع إلى الساءء حتى إني لأنظر إلى الساء بينه وبين الأرض . قال البيهقي والحديث أخرجه 
البخاري في الصحيح وقال في آخره: ثم وضع . قال: فيحتمل أذ نه رفع تم وضع ثم فقد بعد 
ذلك فقد روينا في مغازي موسى بن عقبة في هذه القصة» فقال عروة د بن الزبير: يوجد جسسد 
عامر» يرون أن الملاثكة وأرته. 


ا خد قال : e e‏ 
نا أتخوف العيون» فأطلقته فوقع في الأرض»› ۳ اقتحمت›» فانتىذت عر بعید» تم التفت› فلم 
٣‏ اء فىأغا ا,٣لعته‏ الأرض› فلم یر لخبیب أثر حت الساعة(). 


(۱) ضعيف: آخرجه أحمد .)۱۳۹/٤(‏ وفيه إبراهيم بن إساعيل بن مجمع» ضعيف الحديث. 


- 


فهذا خبيب بن عدي أيضاً من وارته الملائكةء إما برفع إلى السماء» وهو الظاهرء أو بدفن 
ف الأرض. وقد جزم أبو نعيم برفعه اشا فقال عند ذكر موازنة معجزاته - َة - بمعجزات 
الأنبياءء فإن قيل: فإن عيسى رفع إلى الساءء قلنا: وقد رفع قوم من أمة محمد نبينا عليه أفضل 
الصلاة وأكمل التحيات كا رفع عيسى» وذلك أعجب. ثم ذكر قصة عامر بن فهيرة وخحبيب بن 
عدي» وقصة العلاء بن الحضرمي السابقة في آخر باب أحوال الموتق في قبورهم . وما يقوي قصة 
الرفع إلى الساءء ما: 

٥‏ - أخرجه النسائي والبيهقي والطبراني وغيرهم› من حديث جابر» أن طلحة قال: 
أصيبت أنامله يوم أحد فقال: حسن» فقال رسول الله - َة -: «لو قلت بسم الله » لرفعتك 
املائكة والناس ينظر إليك حت تلج بك في جو الساء». 

وما يناسب فقصة التغييب في الحملةء ما: 


٤٦‏ - آخرجه ابن عساكن من طرق» عن عطاء الخراساني» أن أويساً القرني أصابه 
البطن في سفر» فات فوجدوا في جرابه ثوبين ليسا من ثياب الدنيا. وفي رواية : ليسا نما ينسج بنو 
آدم» وذهب رجلان ليحفرا له قبراء فجاءا» فقالا قد أصبنا قبرا محفورا في صخرة» كأنا رفعت 
الأيدي عنه الساعة» فكفنوه ودفنوهء ثم التفتوا فلم يروا شيئا. 

۷ -وأخرجه الإمام أحمد في الزهد من طريق أخر عن عبد الله بن سلمة» وني آخره. 
فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فعلمنا قبره» فرجعنا فإذا لا قر ولا أثر. وما يناظر قصة الطير 
الخضرء ما: ) 

۸ - أخرجه ابن عساکر» عن ابي بكر بن ريان» قال: وقفت في حام الغلة بجصر»› وقد 
جاؤوا بنعش ذي النون» فرأیت طیوراً خضرأً» ترفرف عليه» إلى أن وصل به إلى قبره» فلا دفن 
غابت . 

وي كتاب «السر المصون فيا أكرم به المخلصون»› لطاهر بن محمد الصدفي» في ترجة 
سلامة الكنانيء أحد الصالحينء أنه أخبر عام موته» أنه يوت في عام كذاء في وقت كذاء فمات 
في ذلك الوقت» وأن الطيور البيض» التى ترى على جنائز الصالحين» كانت ترفرف على نعشهء 
إل أن نزلت معه قره وهذه العبارة تشعر بأن ذلك كان معهوداً ني جنائز الصالحين» غير مستغرب 
في هذا الكتاب وأيضاً فى ترجة مالك بن علي القلانسي» أنه لما مات ووضع على سريره للصلا 
عليهء رأى الناس الصحراء والجبال وما امتد إليه البص ملوءاً أناساً عليهم ثياب أشد بياضا 
يكون» فصلوا عليه مع الناس. e‏ 


۹ -وآخرج ابن الجوزيء في كتاب عيون الحكايات بستتة» عن عبد الله بن المبارك» 
قال : بينا أنا ذات ليلة في الحبان» أذ سمحت حزينا یناجی مولاه وقول : سيدي › قصدك عمد» 


O: 


3 


(0): صحیح : أخرجه أحمد في «فضائل الصحاية» برقم ٤(‏ ۰)1۹ والدولاي في «الكنى» ›»)٥۷/۱(‏ وابن حجر 
في «الإصابة» (۲/ )۲۳١‏ بسن صحيح . ) 


روحه لديك » وقياده بيديك. واشتياقه إليك› وحسراته عليك› ليله أرق ونہاره قلق » وأحشاؤه 
تحترق» ودموعه تستبق e‏ آل و وا إل امك لةه راا وتك و آمل 
غىرك . ثم بکی ورفع ا فحركته فإذا هو ميت . فبينا أنا أراعيهء رأیت قوما قد 
قصدوه» فغسلوه وحنطوه وكفنوه» وصلوا عليه» ودفنوه» وارتفعوا نحو الساء. 

۰ - وأخرج اشا بسنده» عن الحسن البصري › قال : أصحرت. فإذا بمغارة فيها شاب 
قائم يصلي» وإذا سبع رابض بباب المغارة» فقلت: أا الشاب ما ترى هذا السبع؟ فقال: لو 
كنت تخاف ممن خلق السبع لكان أولى بك . ثم أقبل على السبع فقال : E‏ 
فإن کان قد آذن لك في شيء. eT‏ وإلا فانصرف . فولى السبع انا 
نادی الشاب يا سيدي » أسألك بمعاقد العز من عرشك» إن كان لي عندك خير» فاقبضني الك 
فا استتم الكلمة حتى فارق الدنيا. فوليت راجعاء فجمعت أصحابي من الماد والصالين. 
e‏ إل ا لخارة لم نر فيها أحدأء وإذا بهاتف هتف بي» أسمع الصوت ولا 
أرى الشخص: يا أبا سعيدء رد الناس» فإن الشاب قد حمل . 


فائدة 


١‏ -أخرج أبو سعيد» في شرف المصطفى» من طريق أحد بن محمد بن أبي بردة» 
حدثنا محمد الوزان عن عبيد بن سعيد» عن أبيه» قال: بين الحسن جالس» والناس حولهء إذ 
أقبل رجل مخضرة عيناه» فقال له الحسن: أهكذا ولدتك أمك» أم هي عرض؟ قال : أوما تعرفني 
N a E‏ فقال : ما قصتك؟ 
قال :. عمدت إلى جميع مالي فألقیته في مرکب»› فخرجت أرنڈ اليمن» فعصفت علينا ريح »› 
فغرقت» فخرجت إلى بعض السواحل على لوح» فقعدت أتردد E‏ اهر آکل ما 
أصيب من الشجر والعشب. وأشرب من ماء العيون» ثم قلت: لأمضين على وجهي فإما أن 
أهلك› وإما أن أنجو. فسرت فرفع لي قصر» كأن بناءه فضة فدفعت مصراعه» فإذا داخله أروقة 
في كل طاق منها صندوق من لؤلؤ وعليها أقفال مفاتيحها رأي العين ففتحت بعضهاء فخرج من 
جوفه رائحة طيبة» فإذا فيه رجال مدرجون في أثواب الحرير» فحركت بعضهم» فإذا هو ميت 
صفة حي » فأطبقت الصندوق» وخرجت وأغلقت باب القصر» ومضيت. فإذا آنا بفارسين» ۾ 
ار مثلھ) حال على فرسين أغرين محجلين» > فسألاني عن قصتي› فأخحرت|» فقالا: تقدم 
أمامك» فإنك تصر إلى شجرةء تحتها روضة› هنالك شيخ حسن اهيئة يصلي» فأخره خىركڭ» 
فإنه سيرشدك إلى الطريق» فمضيت فإذا آنا بالشيخ » فسلمت عليه» فرد علي السلام» وسألني 
عن قصتي› فأخبرته بخري کله» ففزع لما أخبرته بخر القصر» ثم قال: ما صنعت؟ قلت : 
أطبقت الصناديق» وأغلقت الأبواب . فسكن وقال لي: اجلس. فمرت به سحابة فقالت : 
السلام عليك يا ولي الله . فقال: أين تريدين؟ قالت: أريد كذا وكذا. فلم تزل تمر به سبحابة بعد 
سحابة» حتى أقبلت سحابة» فقال: أين تريدين؟ قالت: البصرةء قال: انزليء فضزلت» 


۱۹۷ 


فصارت بین يديه فقال: احملى هذا حتى تؤديه إلى منزله سالاً. فلا صرت على متن السحابة 
قلت : أسألك بالذي أكرمك إلا أخبرتني عن القصر وعن الفارسين وعنك» فقال: أما القصر فقد 
أكرم به شهداء البحر› ووكل مهم ملائكة يلقطونهم من البحرء فيصيرونمم في تلك الصناديق› 
مدرجين في أكفان الحرير. والفارسان ملكان» يغدوان ويروحان عليهم بالسلام من الله » وأما أنا 
فالخضرء وقد سألت ربي أن بحشرني مع أمة نبيكم . قال الرجل: فلا صرت على السحابة» 
أصابني من الفزع هول عظيم» حتى صرت إلى ما ترى. 

أورد هذه القصة شيخ الإإسلام ابن حجر في کتاب الإإصابة ف معرفة الصحاية. ف 
ترحمة الخضر. 


باب عرض المقعد على ال ميت كل يوم 

قال الله تعالى : «النار يعرضون عليها غدوا وعشيا [غافر: .]٤١‏ 

VY‏ - وأخحرج ابن آي شيمة» عن هزیل»› قال : «أرواح آل فرعون ٤‏ جوف طبر سود» 
تغدو وتروح على النار» ؤذلك عرضها)» . 

۳ - وأخرج الشيخان» عن ابن عمرء أن رسول الله َة قال : «إن أحدكم إذا مات 
رشن عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النارء يقال : هذا مقعدك حی يبعثكڭ الله إليه ی القيامة»'' . 

قال القرطبي : قيل : ذلك خصوص بالمؤمن الذي لا يعذب . وقيل : لا. ويحتمل أن المؤمن 
الذي يعذب یری مقعديه جميعا في وقتين آو في وقت واحد. 

قال : نم قیل : هذا العرض إغا هو على الروح وحذهاء و جور أن کون مح جزء من 
البدن» ويجوز أن يكون عليها مع جميع الجسد» فترد إليه الروح كا ترد عند المسألة. 

٤‏ _قلت: وأخرج اللالكائى في السنة : الحديث بلفظ : «ما من عبد يموت إلا وتعرض 
عل روحه». ) 

¥0 وأخحرج هناد ٤‏ الزهد» عن ابن عمر ۔ قال : قال رسول الله - ل - : «إن الرجل 
لیعرض عليه مقعده من الحنة والنار» غدوة. وعشية ٤‏ قىرە»( ‏ . 

٦‏ - وأخرج البيهقي في شعب الإيان› عن أي هريرة أنه قال: «إنه کان له صرختان في 
(( صحیح : أخرجه البخاري (۱۳۷۹)› ومسلم )7 «(YAT‏ والنسائي ›)1°¥/٤(‏ والترمذي (1°¥۲(› 

وابن مأاجه (*۷)› والبغوي ›)۱١۲٤(‏ وبرقم(۰»)۱۳۷۹ والبيهقي ف وعذاب القر» برقم (0۹4. ۰)1 


وج رهم : 
(۲) صحیح : أخرجه هناد في «الزهد» برقم .)٠١(‏ 


٩۸ 


كل يوم غدوة وعشية» كان يقول في أول النهار: ذهب الليل وجاء النهار» وعرض آل فرعون على 
النار» فاد پس صونه ا إلا استعاد يالله من النار» فإدا کان العشي قال : دھب العهار وحاأء 
الليلء وعرضص آل فرعون على النار» فاد hE‏ صوده |0 إلا أاستعاد يالله من النار»(' . 


باب عرض أعبال الأحياء على الأموات 


۷ _ أخرج أحمد» عن أنس قال: قال رسول الله - َة -: «إن أعالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإِن کان خيراً اس ستبشروا به» وإن کان غير ذلك قالوا: اللهم لا 
تمتھم حتی تہدہم کا هدیتنا)). 

:_ وأخرج الطيالسي في سنده» عن جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله - اة‎ - ٨۸ 
«إن أعالكم وأقربائكم في قبورهم» فإن کان خیراً استبشرواء وإن کان غر‎ 
. ذلك قالوا: اللهم أمهمهم أن يعملوا بطاعتك»‎ 

۹ - وآخرج ابن المبارك» وابن أبي الدنياء عن یوب قال: E‏ أعالكم على الموتقء» 
فإن روا حسنا فرحوا واستبشروا» وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع به»“٠.‏ 

٠‏ -وآخرج ابن .أي شيبة في المصنف» وابن ¿ آي الدنياء وابن عساكر» عن إبراهيم بن 
ميسرة» قال : ES‏ > فمر بقاص وهو یقول عل اال ي هر 
النہار» عرض على معارفه إذا ا مسی من أهل الآخرةء وإذا عمل العمل في خر النارء e‏ 
معارفه إذا أصبح من أهل فقال أبو أيوب : انظر ما تقول قال: والله إنه لكا أقول. 
فقال أبو أ پوب : : اللهم ي أعوذ بك أن تفضحني عند عبادة بن الصامت وسعد بن عبادةء 0 
عملت بعدهم» فقال القاص: «واله لا يکتب الله ولايته لعبد إلا ستر عوراتهء وأثنی 
بأحسن عمله» (°. 


١1‏ -وآخرج الحكيم الترمذي في نوادره» من حديث عبد الخفور بن عبد العزيز» عن 
أبيه» عن حله» قال : قال رسول الله - لل : «تعرص الأع|ال يوم الإثنين والخمیس على أله » 


(۱) آخرجه البيهقي في «شعب الإيان» (۳۳۲/۲). وفي «عذاب الق برقم (1۲)» وفيه. ميمون بن ميسرة» 
ورد ابن ای ي حاتم في «الحرح والتعدیل» (۸/١۲۳)ء‏ ول حك فيه شيئاً. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ )٠٦١‏ من طريق عبد الرزاقء ثنا سفيان» عمن سمع انس به. وسنده ضعيف . 

وقال اهيثمي في «المجمع» ۳۴۳١۱/۲(‏ - ۳۳۲): «وفیه رجل لم یسم» اھ. 

(۳) ضعيف جدًا: : أخرجه الطيالسي برقم .)۱۷۹٤(‏ وفيه الصلط بن دينار» متروك الحديث» وناصبي» والحسن 
۾ يسمع من جابر. 

e Ty )٠١١( ضعيف : : أخرجه أبو نعيم في «زوائد زهد ابن المبارك» برقم‎ )٤( 
. نفيرء وأبي أيوب الأنصاري‎ 

. وسنده حسن‎ »)٤١( أخرجه ا أي الدنيا في «الأولياء» برقم‎ )٥( 


۱۰۹ 


وتعرضص على الأنبياءء وعلى الآباء والأمهات يوم الحمعة» فيفر حول بحسناتہم » وتزداد وجوههم 
بياضا وإشراقاء فاتقوا الله ولا تۇذوا موتاکم» (': 
AY‏ وأخرج این آي الدنيا ي کتاب نامات عن النعمان بن بشر» سمعت 
رسول الله - ل - يقول : «الله الله في إخوانكم من هل القبور» فان أعالكم تعرص عليهم» . 
۳ -وأخرج ابن أي الدنياء والأصبهاني في الترغيب» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - ل -: «لا تفضحوا موتاكم بسيثات أعالكم» فإنها تعرض على أوليائكم من أهل 
القبوں)(". 


A‏ وأخحرج ابن الميارك والأصبهاني» عن آي الدرداءء قال : إن أعالكم تعرض على 
موتاکم» فیسرون ويساؤون. ویقول : «اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزي به عبد الله بن 


رواحة»() . 


CAO‏ -وأخحرج - أيضا - ابن مارك عن عثان بن عبد الله بن أوس» أن سعید بن جبيرء 
قال له : استأذن على ابنة أخى» وهى زوجة عثان» وهي ابنة عمرو بن أوس» فاستأذن له عليها 
فدخل» فقال: كيف يفعل بك زوجك؟ قالت: إنه إل محسن ما استطاع . فقال: يا عثمان 
وهنیء به وإن کان شرا ابتأس به وحزن حت إنہم يسألونه عن الرجل قد مات» فيقال : اول 
يأتکم؟ فيقولون : لا خولف به ای امه الماوية»)“. 

A٦‏ وأخرج أبو نعيم» عن این مسعود» قال : «صل ن کان أبوك يصله» فإن صلة 
الميت في قبره» أن تصل من کان أبوك يواصله» . 


(۱) موضوع : أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كا في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي )٣٠٠/۲(‏ من 
طريق عبد الغفور بن عبد العزيز» عن أبيه» عن جده مرفوعأ به» وفيه عبد الغفور» متهم بوضع الأحاديث» 
وهو المتهم بهذا الحديث. 

)۲( ضعيف : أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم »)١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۳٠۷/٤(‏ وصححه 
الحاکم» وتعقبه الذهبي بقوله: «فيه مجهولان»› قلنا: هما: أبو إساعيل السكوني» ومالك بن أدي . 

)۳( ضعيف: أخرجه ابن أي الدنيا في «المنامات» برقم (۲)» وفيه ابو سعد عبد الله بن شبيب المديني» قال 
الذهبي في «الميزان» :)٤۳۸/۲(‏ «إخباري علامة» ولكنه واوٍ»» وقال أبو أحمد الحاكم : «ذاهب الحديث». 
وانظر: «اللسان» لابن حجر (۲۹۹/۳). 

.)٤(‏ صحیح : أخرجه ابن آي الدنيا في «المنامات» برقم »)٤(‏ ومن قبله نعیم بن هماد ي زيادات الزهد لابن 
المبارك .)٠٠١(‏ 

(ه) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم .)٤٤١(‏ 
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باب ما حبس الروح عن مقامها الكريم 


۷ _ وخ رج الترمذي» وابن ماجه» والبيهقي › عن أي هريرة» قال: قال 
رسول الله - يي -: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». قال العلاء: معلقة: أي 
حبوسة عن مقامها الكريم. 

EAA‏ وأخرج الطبراني في الأوسط» والبيهقي › والأصبهاني في الترغيب» عن سمرة بن 
جنذدب » عن النبي ا صلى صلاة الصبح > فقال : «أههنا أحد من بني فلان؟ فإن صاحبکم 
قد احتبس عند باب الحنة بدین عليه » فان شئتم فافدوه» وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ٠٠»‏ . 


4 - وأخرج أحمد» والبيهقي » عن جابر: أن رجلا مات وعلیه دین دیناران» فلم يصل 
عليه النبي - بيا - فتحمله) أبو قتادة» فصلى عليه ڈ ثم قال له بعد ذلك بوم : «ما فعل الديناران؟» 
قال : إا هات آي فعاد عليه من الغد فقال: قد قضيتها. فقال: «الآن بردت عليه 
جلدته)(" . 


و أحمد عن سعيد بن الأطول» قال ٠‏ مات أبونا وترك تلشائة درهم وعيالا 
وف فأردت أن أنفق على عياله» فقال رسول الله - ل -: «إن أباك عبوس دذينه» فاقض 
عنه)(٩)‏ . 

: وأخرج الطبراني في الأوسط» عازب» أن رسول الله - َب _ قال‎ - ٤۹۱ 
© «صاحب الدين مأسور ددینه يشکو أ الله الوحدة»‎ 


باب 


۲ - أخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصايا» عن قيس بن قبيصة مرفوعاً: «من ل 


(۱) صحیح : آخرجه الترمذي برقم (۱۰۷۸- »)۱٩۷۹‏ وابن ماجه برقم »)۲٤۱۳(‏ وأحد »)0٠۰۸/۲(‏ والحاکم 
(۰۲۹/۲ ۲۷)» والبيهقي في «السنن الکبرى» (١/۹٤ء )٦‏ وي «عذاب القبر» برقم »)٠١١ »٠٥١(‏ 
والبخوي في «شرح السنة» برقم »)۲۱٤۷(‏ وغيرهم . 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم »)٠١۲١۳(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
.(Y- 1/7)‏ 

(۳) حسن : أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰)» والدارقطني (۷۹/۳)» والحاكم »)٥۸/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)۷١ ۷٤/١(‏ وفي «عذاب الق برقم »)٠١١(‏ وغيرهم» وسنده حسن للكلام الذي في «عبد الله بن 
محمد بن عقیل» فحدیثه حسن إن شاء الله تعالى. 

. وغیرهم‎ »)۲٤۳۳( وابن ماجه‎ .)۷/٩ ۰۱۳۹/٩) حسن : بو يعلى في «(مسنده» (۳/ ۸ وأحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» کا في «مجمع الزوائد» للهیشمي .)۱۳۲/٤(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» .)۲٠۳/۸(‏ وفي إسنادهما المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه. 


۱1۱1 


يوص› يۇؤذن له ي الكلام مع الموتى» قيل: يا رسول الله » وهل تتکلم الموتق؟ قال: «نعم 
ویتزاورون» ('. 


باب تلاقي أرواح الموتى وأرواح الأحياء في النوم 


تقدم فيه أثر سلیان وعد الله بن سلام . قال ابن القيم : وشواهد هذه المسالة وأدلتها أكثر 
من أن تحصی»› وا لجس الواضع من أعدل الشهود اء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات› کا 
تتلاقی أرواح الأحياء. وقد قال الله تعالى : #يتوفى الأنفس حين موتها والتي لإ تمت في منامها 
فيمسك التى قضى عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) [الزمر: .]٤١‏ 

۹۳ وأخرج ابن منده ف کتاب الروح» والطراني ف الأوسط› من طریق سعید بن 
جير» عن ان عباس ٤‏ هذه الاأيةء قال : «بلغني آل أرواح الأحياء والأموات تلتقي ف المنام» 
فيتساءلون بينهم › فيمسك الله أرواح الموتق» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها») ‏ . 


٤‏ -وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي في قوله تعالى : #والتي ل تمت في منامها» 
[الزمر: .]٤١‏ قال: «يتوفاها في منامهاء فتلتقي روح الحي وروح اميت فيتذكران ويتعارفان» 
فترجع روح الحجي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها» وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده 
فتحبس ) . 

٥‏ -وأخرج جوير» عن ابن عباس» ٤‏ الآية قال: «سبب دود ها ن اجرف 
والمغرب› بين الساء والأرض» فأرواح الموتق وأرواح الأحياء إلى ذلك السبب. فتتعلق النفس 
الميتة بالنفس الحيةء فإذا أذن هذه الحية بالانصراف إلى جسدها لتستكمل رزقهاء أمسكت النفس 
الميتة وأرسلت الأخرى»' . 


قال ابن القيم : ومن الدليل على تلاقي أرواحهم» أن الحجي يرى الميت في منامه» فيخره 
امیت بأمور غیب» ثم توجد کا أخبر. 


٤٩٩‏ - وأخرج ابن أبي الدنياء وابن الجوزي في كتاب «عيون الحكايات» بسنده» عن 
شهر بن حوشب»› أن الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك کانا متواخحیین› فقال الصعب أعوف : 
أي أخى» أينا مات قبل صاحبه فلیتراءى له. قال: أويكون ذلك؟ قال: نعم . فات الصعب 


فرآه عوف في المنام فقال: ما قعل بك؟ قال: غفر لي بعد المشاق. قال: ورأيت لمعة سوداء في 
عنقهء قلت: ما هذه؟ قال : عشرة دنانر» استلفتها من فلان اليهودي › فهن ف قرني فأعطوه 


)١(‏ ضعيف: وضعفه المؤلف نفسه في «الحامع الصغير» برقم ۹٠۳۲۳(‏ - فيض القدير»» وضعفه أيضاً الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة» (۲۱۳/۰). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح» كذا قال الميثمي في «المجمع» .)٠١١/۷(‏ 

(۳) إسناده ضعيف جذا: علته جوير هذاء فهو هالك» وبینه وبين ابن عباس رجل على الأقل . 
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e‏ نه ۾ محدث في أهلي حدث بعد موتي تي إلا قد لحق بي خبره» حت هرة ماتت منذ أيام» 
واعلم آن بني توت الى ستة ستة أيام»ِ ا قال عوف : فلا آأصبحت ت تيت أهله» 
فنظرت إلى القرن وهو بالقاف ا الشات فال فإذا فيه شيء. ال : رحم الله صعباًء 
کان من خيار أصحاب رسول الله - ل - أسلفته عشرة SS O‏ إليهء فقال: هي والله 
بأعيانہا. فقلت : E OS‏ نعم » حدث فینا کذا وکذا» 
E‏ قلت: أين ابنة أخي؟ قال : ا E‏ 
فإذا هي حمومة» فقلت: استوصوا بها معروفاً. فماتت لستة أياء(). 


۹۷ - وأخ رج بو الشيخ ابن حیان في کتاب «الوصايا»» والحاكم في مستدرکه» والبيهقي 
في الدلائلء وأبو نعيم» كلاهما عن عطاء الخراساني» قال: حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن 
شےأاس› أن ثابتا قتل يوم aT‏ فمر به رجل من المسلمين فأخحذهاء فين 
رجل من المسلمين نائم» إذ أتاه ثابت في منامه» فقال: أوصيك بوصيةٍ» فإياك أن تقول هذا حلم 
فتضيعه» إني لما قتلت أمس» مر بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي » ومنزله في أقصى الناس» 
وعند خبائه فرس يستن في طولهء وقد كفا على الدرع برمة» وفوق البرمة رحل» فأت خالد بن 
الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخحذها - وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله _ كله - يعني 
أبا بكر الصديق - فقل له: إن علي من الدين كذاء وفلان من رقيقي عتيق وفلان» فأتق الرجل 
خالداً فأخبره» فبعث إلى الدرع فاق به ؛ وحدث أبا بكر الصديق برؤیاه فأجاز وصيته . قال : ولا 


نعلم آحداً أجیزت وصیته بعد موته غیر ثابت بن قيس . 


وتلاقي الأرواح وغيرها 


۹۸ - أخرج الحاكم ٤‏ المستدرك» والطبراني ٤‏ الأوسط› والعقيلي» > عن ابن عمر»ء قال : 
لقي عمر عليا فقال: يا أبا الجحسن» الرجل يرى الرؤياء فمنہا ما یصدق ومنہا ما يكذب» قال: 
نعم » سمعت رسول الله ا يقول : «ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء نوما إلا يعرج بروحه إلى 
العرش» فالذي لا يستيقظ إلا عند العرش› فتلك الرؤيا التي تصدق» والذي يستيقظ دون 
العرش» فتلك الرؤيا الني تكذب»<). 


۹۹ - وأخرج البيهقي في شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : «إن 
الأرواح يعرج بها في منامها إلى الساءء وتؤمر بالسجود عند العرش› فمن کان طاهراً يسجد عند 


.)٠٠( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» برقم‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الحاکم -۳۹٦١/ ٤(‏ ۳۹۷)ء وسکت عنه الحاکم» فتعقبه الذهبي بقوله: «حديث منكر» ل 
بص ححه الولف وکأن الأفة فيه من آزھ) آھه. وانظر ترجه الأزهر هذا ف «اللسان» لابن حجر 
(۳۹/۱(. 


۱1۲۳ الفوز العظيم في لقاء الكريم - م۸ ) 


العرش» ومن كان ليس بطاهر سجد بعيداً عن العرش». 

0+۰ وأخرج ابن المنارك ٤‏ الزهد» عن أي الدرداءء قال : «إذا نام الإنسان عرج بر وحه 
حتی يؤت ما إلى العرش» فإن كان طاهراً أذن فما بالسجود» وإن كان جنبا لم يؤذن ها 
بالسجود» . 

۱ وآخرج النسائي› عن خزية» قال: «رأیت ف المنام کأني أسحد عل جبهة 
النبي ية - فأخبرته بذلك. فقال: «إن الروح لتلتقي بالروح». 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في روح اليقظة : أجرى الله العادة أنها إذا كانت في 
الحسد كان الإنسان مستيقظاًء فإذا حرجت من الجسد نام الإنسان» ورأت تلك الروح المنامات 
إذا فارقت الحسد؛ فإذا رأعها في السموات صحت الرؤياء إذ لا سبيل للشيطان إلى السموات ؛ 
وإِن رأتا دون السموات كانت من إلقاء الشيطان؛ فإن رجعت إلى الحسد استيقظ الإنسان 
ک] کان . 

وقال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان كان له سبب بجري فيه الروح› وأصله في الحسد» 
فتبلغ حیث شاء الله » فما دام ذاهبا فالإنسان نائم» وإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان» وكان نزلة 
شعاع الشمس› هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس . 

وذكر ابن منده عن بعض العلاء: أن الروح تمتد من منخره» وأصله في بدنه» فلو خرج 
بالكلية لمات» كا أن السراج لو فرق بينه وبين الفتيلة لطفعت. ألا ترى أن مركز النار في الفتيلة› 
الموكل بأرواح العباد ما أحب» ثم يرجعه إلى بدنه. انتهى . 

۲ _ وأخرح أبو الشيخ في العظمة» عن عكرمة» أنه سئل عن الرجل يرى في منامه» 
کأنه بخراسان وبالشام» وبأرض ل يطأهاء قال : «تلك الروح ترى» والروح معلقة بالنفس»› فاد 
استيقظ جر النفس الروح». 

٠‏ ۳٠٠-وأخرج‏ من وجه آخر» عن عكرمة» في قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل)» 
[الأنعام : ]٠‏ الآية . قال: «مامن ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلهاء فيسل کل نفس ماعمل 
صاحبها من النهار» ثم يدعو ملك الموت» فيقول: اقبض هذا وهذا». 


باب تأذی اميت ما يبلغه عن الأحياء من القول فيه» والنهى عن سبه وأذاه 
٤‏ - أخرج الديلمى» عن عائشةء أن النبى - با - قال : «إن الميت» يؤذيه في قبره ما 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم .)٠٠٤١(‏ 
(۲) صحیح : أخحرجه أحمد ۲٠١ ء۲۱٤۲ /٥(‏ ١٠۲)ء‏ وابن الأثير في «آسد الغابة» .)١١١/۲(‏ 


(۳) | ضعیف : آخرجه أبو الشيخ في «العظمة» برقم »)٤۳١(‏ وفيه حفص بن عمر» ضعيف الحديث . 


11٤ 


يؤذيه في بیته»('. 

قال القرطبي : جور أن یکون الميت› يدلغه ښ أفعال الأحياء وأقواهم ما يديه › رلطيفة 
يحدثها الله تعالى هم» أو علامة» أو دليل» أو ما شاء الله فذلك زجر عن سوء 
القول في الأموات . وقال : جوز أن يكون المراد به أذى الملك له من التغليظ والتقريع تمحيصاأ لا 
کان يأتيه من المعاصي . 

٥‏ _ وأخرج البخاري» عن عائشة قالت : قال رسول الله - ال _ : ولا تسبوا الأموات» 
فانم قد أفضروا إلى ما قدموا»٠.‏ 

_ وأخرج النسائي» عن صفية بنت شيبةء قالت: ذكر عند النبى - ية - هالك 
ڊسوء » فقال: رلا تذكروا هلکاکم إلا بخ ٩‏ 

۷ ۔ وأخرج ابن آي الدنياء عن ابن عمر» قال قال رسول الله _ کل س «ادکروا 
حاسن موتاکم » وکوا عن مساوييم» . 

۸ _ وأخرج عن عائشة > قالت ' سمعت رسول الله ا - يقول: رلا ك 
إلا بخير» إن يكونوا من أهل الجحنة تأثمواء وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه» . 


باب تأذي الميت بالنياحة عليه 


0°۹4 - أخرج الشيخان عن عائشةء آنه قیل ها : إن ابن عمر يرفع ال النبي - 5 E‏ « إن 
الميت يعذب ببكاء الجي» . قالت : ذهل أبو عبد الرهن» إنغا قال : eT‏ وإنه 
ليعذب بجرمه» ١‏ 


١‏ _ وقد ورد حديث: «الميت يعذب ببكاء ا جي عليه ) اشاقن وة أي بكر الصديق 
أخرجه أبو يعلى بلفظ : «ينضح عليه الحميم بیکاء ا 

١‏ -وعمر بن الخطاب بلفظ : «إن اميت يعذب بالنياحة عليه في قره» أخحرجه 
البخاري . وأنس» وعمران بن حصين عند ابن حبان ي صحیحه . وسمرة بن جندب عند 


(۱) منکر: قاله أ بو حاتم الرازي في «العلل» لابنه .)۳۷۲/١(‏ فنك في «مسند ا 2 (o6)‏ 
بلا سند . 

(۲) صحيح : آخرجه البخاري .)۲١۸/۳(‏ والنسائي .)٥۳/٤(‏ ۰,))» وغیرهم . 

(۳) صحيح : أخرجه النسائي .)٥۲/٤(‏ 

.)٠٤١-١۱۳۹/۲( صحیح : وانظر: «التلخیص الحبیر» لابن حجر‎ |)٤( 

)٥(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البزار» وأبو يعلى» وفيه محمذ بن الحسن بن زبالةء ضعيف,» كذا في «مجمع الزوائد» 


للهیثمي (۱۹/۳) . 
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الطبراني في الكبير. وأبو هريرة عند أبي يعلى (“. 

فاحتلف العلاء في ذلك على مذاهب : 

أحدها: أنه على ظاهره مطلقاًء وهو رأي عمر بن الطاب وابنه. 

الثاني : ا 

الثالث: أن الباء للحالء أي أنه يعذب حال بكائهم عليه» والتعذيب با له من ذنب» لا 
بسبب البكاء. 

الرابع : أنه حاص بالكافر. والقولان عن عائشة. 

الخامس: أنه خاص بن كان النوح من سنته وطريقته» وعليه البخاري . 

السادس : أنه فیمن أوصی به» ک) قال القائل : 


إذا مت فانعينى با أنا أهله وشقى عل الحيب يا ابنة معبد 
السابع : أنه فيمن لم يوص بتركة» فتكون الوصية بذلك وأجبة إذا علم آن من شأن آهله 
أن يفعلوا ذلك . 


الثامن : أن التعذيب بالصفات التي يبون عليهاء وهي مذمومة شرعاً» کا كان أهل 
الحاهلية يقول: يا مرمل النسوان» يا ميتم الأولادء يا خرب الدور. 

التاسع : أن المراد بالتعذیب توبیخ اللائكة له مما يندبه به أهله. 

01۲ _ حدیث الترمذي› والحاكم» وابن ماجه مرفوعاً: «ما من میت يوت› فتقوم نادیته 
3 تقول : واجبلاه» واسنداهء أو شبه ذلك من القول» إلا وکل به ملکان يلهزانه آهکذا کنت؟». 


۳ ۔ وأخرج الطبراني» عن ابن عمرء قال: أغمي على عبد الله بن رواحة» فقامت 
النائحة» فدخل عليه النبي ية وقد أفاق» فقال: يا رسول الله ء أغمي عل فصاحت النساء : 
واعزاه» واجبلاه» فقام ملك معه مرزبة فجعلها بين رجليء فقال: انت ک] تقول؟ قلت: لا 
فلو قلت نعم ضربني بها . 


: ۔ وأخرح - أيضاً - عن الحسن» أن معاذ بن جبل أغمي عليه» فجعلت أخته تقول‎ ٤‰ 


(۱) صحیح : أخحرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (4۲۷) من حدیث عمر. وأخحرجه ابن حبان /٥٤ ٥۰ /٥(‏ 
إحسان) من حديث ابن مسعود. وأخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث سمرة» كا في «المجمع» (۱۹/۳). 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» من حديث أبي هريرةء وقال الهيثمي في «المجمع) (۱۹/۳): «وفيه من ل أجد 
من ذکره» آه. 

(۲) ضعيف : في سنده محمد بن جابر الجعفي » » ضعيف الحديث› والأعمش 1 سح هن ابن غر وهو راوي 
الحديث. وانظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق ›)۳۷٤/۲(‏ و «مجمع الزوائد» (۱۷/۳) . 


۱۱٦ 


واجبلاه. فل| أفاق قال : ما زلت مؤذية منذ اليوم . قالت: لقد كان يعز عل أن أؤذيك . قال : 
ما زال ملك شدید الانتھار کل قلت واکذا قال e‏ فأقول: ل١۲‏ . 
٥‏ ۔ وأخ رج ابن سعد» عن المقدام بن معدي كرب» قال : ee‏ 
حقصة.» فقالت: يا صاحب رسول الله » ويا صهر رسول الله يا أمر المؤمنين› فقال عمر : 
أحرج غلك ا أ عاك من اى yT‏ 
ليس فيه إلا كانت الملائكة عقته» . 


العاشر : اا ا 
“0 لحديث الطبرانيء واین ¿ أي شيبة» عن قرلة نت حرمة» ا وک عد 
رسول الله ا ولداً ها مات ثم بکت» فقال رسول اله ا «أيغلب أحدكم أن یصاحب 


صوعره ٤‏ الدنيا معروفا» فإدا مات استرجع » فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبکي فيستعر 
ليه صوححبه» فيا عاد الله لا تعذبوا موتاکم» . 


وهذا القول عليه ابن جرير» واختاره جماعة من الأئمة آخرهم أبن تيمية . 

0۷ وآخرج أحمد عن آي الربيع» قال : كنت مع ابن عمر في جنازةء فسمع صوت 
إنسان يصيح › فبعث إليه فأسكته . فقلت له٠‏ أسكته يا أبا عبد الرحمن؟ قال OT‏ 
امیت حتی يدخل قره» (". 


01۸ - وأخرج سعيد بن منصور» عن ابن مسعود» أنه را نسوة في جنازة» فقال : 
«(إرجعن مأزورات غر مأجورات» إنكن التفتن الأحياءء وتؤذين الأموات» (). 


0۹۹ - ويي الحزء ء الأول من حديث يى بن معين» دسنده عن الخسن› «أن من شر الناس 
للم هله N Ts‏ 


باب تأذيته بسائر وجوه الأذى 


Oo¥*‏ - حرج ابن أي شيبة» عن عقبة بن عامر الصحاي» قال ٠‏ : «لأن أطأ على حرة» وعلى 
حد السیف حت ` يخطف رجلي» أحب إل من أن آمشي على قر رجل مسلم» وما أبالي» أفي القبور 


)١(‏ ضعيف : قال اهيثمي ٤‏ «المجمع» (A/T)‏ : «رواه الطبراني» والحسن لم يدرك غاد اف 

(۲) حسن : أخرجه الطبراني في «الكبيس» (ج ۲٢‏ برقم .)١‏ 
وانظر: «الإإصابة» لابن حجر (۱۷۲/۸- ۱۷۳). 

(۳) ضعیف جدًا: قال افیٹمي ف «المجمع» (۱۹/۳): «رواه أحمدء وفيه کک الطحان» وهو متروك» اه. 

<(10VA) ضعيف جدًا: : ورد مرفوعا من حدیٹی علي » وأنس ؛ ما حدیث علي » فقد أخر جه أبن ماجه برقم‎ )٤( 
وفیه دینار بن عمر» کذبه الخليلي» وترکه الأزدي» ووثقه ابن حبان وقال: «يخطىء». والثاني» وهو حدیٹث‎ 
آنین؛ فيه أبو هدبة» هالك الحديث.‎ 


۱ - وآخرج این آي الدنيا في کتاب «القبور»»› عن سليم بن عمر» أنه مر على مقفرة 
الأموات ك) أستحي من الأحياء» . 

۲ _ وأخرج الطراني» عن عارة بن حزم قال: رآني رسول الله - ل - جالسا على 
قىر› فقال: «يا صاحب القبر» انزل من على القرء لا تؤذدي صاحب القر ولا يۇذيك» ' . 
«کی) أكره آذی المؤمن ف حياته › فإني آکره آذاه بعد موته»(') . 


. حیاته)‎ ٤ وأخحرج ابن آي شيبة » عله قال : «أذى المؤمن ف موته » کأذاه‎ oY 
باب ملازمة الحافظين قر المؤمن‎ 


آخرج أبو نعيم › عن ابي سعید» سمعت رسول الله - ٤ة‏ - يقول : «إذا قبض الله 
روح عبده المؤمن»› صعد ملكاه إلى الساء قالا: ربناء وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله» وقد 
قبضته إليك› فأذن لنا أن نسكن الساء. فقال: ساثئي ملوءة من ملائکتي يسبحوني» فیقولان :. 
فأذن لنا أن نسكن الأرض؛ فيقول: أرضي ملوءة من خلقي يسبحوني» ولکن قوما على قبر 
عبدي» فسبحاني» وهللاني» وکبراني الى يوم القيامة » واكتبا لعبدي»(" . 

٥۲۹‏ -وأخرج البيهقي ف الشعب» وابن أي الدنياء من حديث ان وابن الحوزي ي 
الموضوعات› من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وزاد فيه : «وإذا كان العبد الكافر 
فأات› صعد ملكاه إلى الساءء فيقال فا: ازنختا إلى قره والعناه» . 


باب ما ينفع الميت في قبره 


۷ _ أخرج ابن أي الدنياء وأبو نعيم في الحلية» عن ثابت البناني» قال : «إذا وضع 
المؤمن ٤‏ قره» احتوشته أعاله الصالحةء وجاء ملك العذاب» فتقول له بعضص أع اله الصالخة : 
إليك عنه» فلو لم يكن إلا أنا لما وصلت إليه» . ) 


(۱) حسن : أحرجه الطحاوي في «شرح المعاني»»› والطراني كا في «المجمع» )1٤/۳(‏ للهيثمي» وإسناده حسن . 
وانظر: «التلخيص احبر لابن حجر .)۱۳٤/۲(‏ 

(۲) ضعيف: فيه عطاء بن السائب فيه كلام» كذا قال الميثمي في «مجمع الزوائد» .)٠٤/۳(‏ 

(۳), ضعيف: أخرجه بو نعيم في «الحلية» »)۲١۳/۷(‏ وفيه عطية العوفي ضعيف ومدلس» وانظر: «تنزيه 
الشريعة» لابن عراق (۳۷۱/۲). 


۱۹۸ 


O۸‏ - وأخرج الحاكم» » عن أنس» قال: قال رسول الله - ا - : «لکل [تفجان ثلائة 
أخلاء: : أما خليل فيقول له: ما أنفقت فلك وما PE e EN‏ 
فيقول : آنا معك حيیث دخحلت» وحیٺ خرجت › فذاك عمله. فيقول : إن كنت لأهون الثلاثة 
علیه»(). 

4 _ وآخرج الشيخان عن أنس» قال: قال رسول الله - ي -: «إذا مات العبد تبعه 
نلاثة» فیرجع إئنان» ویبفقی وأحد. يتىعه هله وماله وعمله» فرجع هله وماله» ویبقی 
عمله»)) . 


of *‏ وأخرج اش آي الدنياء عن کعب» قال إذا وضع العبد الصالح في قبره» احتوشته 
أع اله الصالة. الصلاة والصيام واج والحهاد والصدقة› وجي ء ملائكة العذاب من قبل 
رجليه» فتقول الصلاة: إليكم عنه لا سبيل لكم عليه فقد أطال بي القيام لله فيأتونه من قبل 
راس فيقول الصيام : : لا سبیل لکم عليه » فقد أطال ظماأه ال في دار الدنياء فیأتونه من 
0 -حسكه» فيقول احج اهاد ١‏ عله فقل ا نفسه » بده » 2 
صدقة حرجت من هاتين ا ج ونوت ى 0ا2 N: RT‏ 
فيقال : هنيئاً لك طبت حياً وطبت ميتاً وتأتيه ملائكة الرحمة» فتفرشه فراشا عن اة ودثارا من 
النة» ویعسح a‏ ویوتی بقنديل من الحنةء فيستضي ء ا إل E‏ يىعتە الله 
من فره») . 

o1‏ - وأخرج ابن أي الدنياء عن یرید ر بن اي متصور› أن رجا کان يقرأ القرآن» فلا 
حضر جاءت ملاثكة العذاب يقبضول روحه» فخرج القرآن فقال ٠‏ یا رب» سکني الذي 3 
آسکنتني فقال : دعوا لاقرات مسكه, 

٢‏ -_ وأخرج الأصبهاني في الترغيب» عن أبي المنهال» قال: ما جاور عبداً في قره من 
جار أحب إليه من استغفار کشر. 

off‏ - وأخحرج مسلم» عن أبي هريرة» قال ٠‏ قال رسول الله - ل : «إذا مات الإنسان» 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء او علم شع > أو ولد ت a‏ 
کروی ا من أجورهم شيء . a‏ کان 
(۱) حسن: أخرجه الحاکم (۳۷۱/۱)» وسنده حسن . 

وانظر: «المطالب العالية» لابن حجر .)٠١٤/۳(‏ 


(۲) صحیح : آخرجه البخاري »)۳٦۲/۱۱(‏ ومسلم (۲۲۷۳)» وغیرها. 
)۳(١‏ صحيح : أخرجه مسلم .)٠٠٠١(‏ والبخاري في «الأدب المغرد» (ص ۸). وغيرهما كثر. 


1۱۹ 


عليه وزرها ووزر من عمل ہا من بعده» من غير أن ينقص من اوزارهم شيء»'. 


٥‏ _ وأخرج این عساکر» من حدیث ا سعید الخدري› مرفوعاً: «من علم أيه من 
کتاب الله عز وجل › أو بابا من علم» أغى الله أجره ا يوم القيامة». 


۔ وأخرج ابن ماجهء وابن خحزية» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله - و -: «إن 


2 


ما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته› علا نشره» أو ولدا صاللا ترکهء آو تا ورنه» أو 


a‏ بنأه» أو بيتاً لابن السبيل بنا » أا ارا أو صدقة أخحرجها من ماله في صحته تلحقه 


E بعد‎ 


۷ - وأخرج أبو نعيم » والبزارء عن انسش: قال : قال رسول الله - می : سح جري 
للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره: من علم علاء أو أجرى نهرا» أو حفر بثرا» أو غرس نخلاء 
أو بى مسحدا» أو ورث مصحمها» أو ترك ولدا پستغفر له بعد موته») . 


۸ _ وأخرج الطرانی فی الکبیں» عن ثوبان» أن رسول الله - اة - قال: «كنت نيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء واجعلوا زيارتكم ها صلاة عليهم واستغفارا هم». 


قال : الاستغفار. 

۰ - وأخرج الطراني ٤‏ الأوسط› عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله - ع -: ران 
الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنةء فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
لك»0. 

٥٤١‏ - وأخرج أيضاًء عن ابي سعيد الخدري»› قال : قال رسول الله - اة : «يتبح الرجل 
یوم القيامة من السات آمغال الالء فقول : أ هل|؟ فيقال : باستغفار ولدك لك» ° . 


۲ وأخرج البيهقي في شعب الإيان» والديلمي» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله - عي -: رما اميت في قره إلا شبه الغريق المتغخوث› ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم» 
أهل القبور» من دعاء أهل الأرض» أمثال الجبالء وإن هدية الأحياء إلى الأموات 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم »)۲٠٠۹ »۷۰٥(‏ والنسائي »)۷٥/(‏ وابن ماجه »)۲۰٤-۲۰۳(‏ وأحمد 
)۳٦۰ ۳۸ ۷ /٤(‏ وغیرهم . 

(۲) حسن: آخحرجه ابن ماجه (۲٤۲)ء‏ وابن خزية .)۱۲۱/٤(‏ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في «الکبیں» برقم »)1٤١۹(‏ وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي» ضعيف» وانظر: 
«المجمع» للهيثمي .)۱٤١۸/١(‏ ) 

.)۲٠۳/٠١( والطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد»‎ .)٥١۹/۲( صحیح : أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ضعيف: قال اهيثمي ف «المجمع» (۲۳/۱۰): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعفاء قد وثقوا» اه. 
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 ءاعدلا وآخرج ابن أبي الدنيا» عن سفيان» قال: كان يقال: الأموات أحوج إلى‎ - ٠۳ 
من الأحياء إلى الطعام والشراب.‎ 

وقد نقل غير واحد الإجماع» على أن الدعاء ينفع الميت. ودليله من القرآن: قوله تعالى : 
لوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان» 
[الحشر: .]۱١‏ 
فقلت : أيصل إليك دعاء الأحياء؟ قال : اي والله يترفرف مثل النور ثم نلىسه 

٥‏ وأخرج»› عن عمرو بن جرير» قال : إذا دعا العبد لأخيه اليت› تاه ہا اى قره 
ملك فقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيق 

وأخرج عن بشار بن غالب» قال: رأيت رابعة في النوم» وكنت كثير الدعاء هاء 
فقالت ل یا یشار هداياك تأتينا على أطباق من دور» غحمرة بمنادیل الحرير. قلت : وکیف 
ذلك؟ قالت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياءء إذا دعوا للموق فاستجيب ههم» جعل ذلك الدعاء 
على أطباق النور» ثم خر بمناديل الحريرء ثم أتى به الذي دعى له من الموتق» فقيل له: هذه هدية 
فلان إليك . ) 

٥٤۷‏ وأآخرج ابن أي شيبة» عن الحسن» قال: بلغي أن في تاب الله : ابن آدم» نتان 
جعلته| لك ول يکونا لك ي مالك بالمعروف›» وقد صار الك لرك ودعوة الملسلمين 
لك وآنت في منزل لا ت تستعتب فيه من شر ولا تزید في خبر. 

۸ وأخرج الشيخان» عن عائشة - رضي الله عنها د أن رجلا قال: يا رسول الله» إن 
مي افتلتت نفسها ولم توص »› وأظنہا لو کلمت دت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال : 
نعم افتلتی() أي ماتت بعتة . 

0۹ وأخرج الطبراني» عن عقبة بن عامر» قال : قال e‏ - ل -: «إن الصدقة 
لتطفىء عن آهلها حر القبور». 

٥۵١‏ -وآخرج الطبراني ف الأوسط› سند مع عن ان - رضي الله تعانی نه 
سعدا تق النبي َيه فقال: يا رسول الله » ٳِن مي توفیت ولم توص »› فهل ينفعها pe‏ 
عنها؟ قال: «نعم وعليك بالماء». 


۱ ۔ وآخرج الطبراني في الأوسط» فن اشی: سمعت رسول الله ا اقول «ما من 
aT‏ فیتصدقون عنه بعد موته» إلا آهداها له جبریل عل طبق من نور» 


(۱) صحيح : أخرجه البخاري «(o4/)‏ ومسلم COS)‏ وأبو داود c<(TARAI)‏ والنسائي c(9*/7)‏ 
وابن ماجه (۲۷۱۷)» وعيرهم . 
(۲) صحیح : آخرجه النسائي »)۲٠۲/٠(‏ وانظر: «(مجمع الزوائد» )١41/۳(‏ و «المطالب العالية» .)١۲۲/١(‏ 


۲۱ 


ا e‏ أهلك› فاقبلها» 
۵ه واخرج یهن في شب اا ولاصبهان ف لغب عن اپن عجر" - رضي 
اکان ll Ng‏ شي . . وقال - 5 
وما وصبل ذو رحم رجه بأفضل من حجة پدخلها عليه بعد موته ي بره . 
oof‏ وأخحرح ابن أي شيبة» عن عطاء وزيد بن أسلم» > قال ا ا - 
فقال : يا رسول الله » أعتق عن أي وقد مات؟ قال : | نعم . 


& 00 وأخرج عن عطاء» قال : يتبع الميت بعد موته : العتق والحج والصدقة. 


OQ0O0‏ وأخرج أبو الشيخ بن حبان في كتاب الوصاياء عن عمرو بن العاص› أنه قال ٠‏ يا 
رسول الله إن العاص أوصی أن يعتق عنه مائة O‏ فأعتق هشام منہا سين قال : yy‏ إا 


يتصدق وجج ويعتق عن المسلم لو کال ا 
٥۹ )‏ وأخرج ابن آي شيبة» عن الحجاج بن دينارء قال: قال رسول الله - ل -: «إن 


من البر بعد البرء ا د اا ا ي ا 
م صدتتك۵. 


۷ ۔ وأخرج مسلم» »> عن بريدة» أن e‏ با زسول الل TT‏ صوم 
شهرين › ك قال : : نعم. ٠‏ قالت : E‏ أفيجزي أن أحج 
عنپا؟. قال : نعم . 


ا الشيخان» عن عائشة - رصي 7 قالت: قال a‏ 5 
و وعليه صیام e‏ 


فصل فى قراءة القرآن للميت أو على القبر ٠‏ 


احتلف في وصول ثواب القراءة للميت. فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول 


(۱) موضوع: : أخرجه الطبراني في «الأوسط» كا في «المجمع» »)۱٤١/۳(‏ وقال: «وفیه بو محمد الشاي قال 
عنه الأزدي : : كذاب». 
وانظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي e‏ 

)( ضعيف : : وذلك لأنه مرسلل.. . 

(۳) حسن: : أخرجه بو داود A۸1)‏ والبنهقش 04/0 

)٤(‏ إسناده ضعيف : وذلك لآنه معضل على أقل الأحوال.. 

(۵) صحیح : : آخرجه مسلم .)۸۰٥(‏ 

)٩(‏ صحیح : آخرجه البخاري »)۱۹۸/٤(‏ ومسلم »)۱۱٤١۷(‏ وغیرهما. 
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وخالف ف ذلك إمامنا الشافعي» ٠‏ م بقوله تعالى: طإوآن لیس لللإنسان إلا ما سعی 4 
[النجم : 4 


وأجاب الأولون عن الآية بأوجه: 


[Y1 أحدها: نها منسوخة بقوله تعالى : #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 4 [الطور:‎ ٠ 
الثاني ا خاصة قوم رام موسی» الله عل نبينا وعليهاء فأما هذه‎ ) 


الثالث: أن المراد بالإنسان ‏ هنا الكافى فأما الزن فله ما ج له. قاله 
e e‏ 


یزیده الله تعال ا شا“ قال ان بن لفضل " 


۰ الخامس: أن اللام ف للإنسان بعنی عل أي ا em‏ إلا ما ا 
على الوصول» SE‏ الدعاء والصدقة» والصوم والحج والعتق » فإنه لا فرق في 
نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءةء وبالأحاديث الآتي ذكرهاء 
وإن كانت ضعيفة» e‏ يدل على أن لذلك أصلا وبأن المسلمين ما زالواء في كل 

> مجتمعؤن وبقرؤون لوتاهم› من غیرا نکن فكان ذلك إجاعا. ذلك كله .الحافظ 

شمس الدين بن عبد الواحد القمي اللبلى فيسجزء انه في السالة: - ب ا 

قال القرطبي : وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب 
ما يقرا له» فلا توفي » رآه بعض أصحابه» فقال له: إنك كنت تقول : إنه لا يصلل إل الميت 
ثواب ما يقرا وهدى إليه» فكيف الأمر؟ قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنياء. والآن» فقد 
رجعت عنه»ء لا رأيت من کرم الله في ذلك وأ نه یصل اليه ثواب ذلك . 


وأما القراءة على -القبر» فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم . قال e e‏ 
الشافعى - رحه الله - عن القراءة عند القبر» فقال: لا بأس به. وقال النووي - رحه الله - في 
شرح المهذب : يستحب لزائر القبور أن يقرا ما تيسر من القرآن» ويدعو هم عقبهاء نص عليه 
الشافعي » واتفی عليه الأصحاب . وزاد ي موصح آخر: وإن ختموا القرآن عل القر كان 
أفضل . sg ma a‏ ثم رجع حین بلغه. 

ومن الوارد وى ذلك ما تقدم ف باب (ما يقال علد الدفن)› من حدیث اش العلاء ۽ ين 
املاح مرفوعاً کلاهما._ . ) < 

00۹ وآخرج الخخلال في e‏ : عن الشعبي > قال : کاتت الأنصار إذا مات هم المت 
اختلفوا إلى قره يفرژون له القرآن. ۰ 
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٠١‏ _ وأخرج الدارقطني والسلفي عن علي مرفوعا: «مَن مر على المقابر» وقرأً #قل هو 
الله أحد4 إحدى عشرة مرة› ٹم ذهب أجره للأموات› أعطى من الأجر رعدد الأموات»(' . 

۱ - وأخحرج عمد العرير صاحب الخلال» دسنده» عن آنا -رصی الله عله - أن 
رسول الله - ل - قال : «من دخل المقابر» فقراً سورة يس خفف الله عنهم» وکان له بعدد من 
فیها حسنات»(). 

وقال القرطبي» في حديث «اقرؤوا على موتاكم يس . هذا يحتمل أن تكون هذه 
القراءة عند الميت في حال موتهء ويحتمل أن تکون عند قره» . 

قلت: وبالأول قال الجمهور» ك)| تقدم في أول الكتاب» وبالثاني قال ابن عبد الواحد 
المقدسى› ي الحزء الذي تقدمت الإشارة إليه› وبالتعميم ي الحالین قال الحب الطري› من 


وفي الإحياء للخزاليء والعاقبة لعبد الحق» عن أحمد بن حنبلء قال: إذا دخلتم المقابرء 
فاقرۇوا بفاتحة الكتاب والمعودتين و «قل هو الله أحد»» واجعلوا ذلك لأهل المقابرء فإنه يصل 
إليهم . | 

قال القرطبي : وقد قيل: إن ثواب القراءة للقارىءء وللميت ثواب الاستماع» ولذلك 
تلحقه الرحة . قال الله تعالى : إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمون) 
[الأعراف : ]۲٠٤‏ قال: ولا يبعد في كرم الله تعالى» أن يلحقه ثواب القراءة والاستاع معاء 
ويلحقه ثواب ما دى إليه من القراءةء وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء. 

فصل 

قال القرطبي : استدل بعض علائنا على نفع الميت بالقراءة عند القر» بحديث العسيب 
الذي شقه النبي - يي - اثنتين› وغرسه وقال: «لعله بخفف عنې)] ما م يیبسا» قال اللخطابي : هذا 
عند أهل العلم» محمول على أن الأشياءء ما دامت على خلقتها أو خحضرتها وطراوتهاء فإنها تسبح 
حتى تجف رطوبتهاء أو تحول خحضرتهاء أو تقطع عن أصلها. قال غير الخطابي : فإذا خحفف عنما 
بتسبیح الجريدء فكيف بقراءة المؤمن ألقرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند 
القبور. 


باب أحسن الأوقات للميت 


۲ - آخرج أبو نعيم» عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ع ٠‏ «من وافق موته 


(۱) موضوع : انظر تفصيل هذا الحديث قي «السلسلة الضعىفة»ء للشيخ الألباني برقم .)٠۲۹۰(‏ 
(۲) موضوع : انظر المصدر السابق برقم .)٠١٤١١(‏ (۳) سبق تخرججه . 


۲4 


لل أنقضاء رمضان» دخل الحلة» ومن وافی موته - انقضاء e‏ دحل اللحنة» ومن وأفق 
موته عند انقضاء صدقة.» دخل الحنة»(. ) 
يعمله» إما حج »› وإما عمرة» وإما غروة» وإما صيام رمضان . 

04 الديلمي› عن عائشة - رضي الله عنہا N‏ قال رسول الله - ا س : 
) «من مات صائا» أوجب ايله له الصيام ی يوم القيامة». 


٥‏ -_ واخ رج أبو نعيم» عن جابر» قال: قال رسول الله - يه -: «مَن مات ليلة 
الجمعةء أو يوم الحمعة» أجر من عذاب القر» وجاء يوم القيامة» وعليه طابع الشهداء» . 


پاب نتن الميت وبلاء جسده إلا الأنبياء ومن ألحق er‏ 


٠‏ - أخرج البخاري» من حديث جندب البجلي : ول ما ينتن من الإنسان بطنه(". 

۷راچ أبو نعيم» عن وهب بن منبه» قال: قرت في بعض الكتب : لولا أني كتبت 
النتتن على الميت لبسه الناس في بيوتهم . 

۸ ۔ وآخرج» عن أبي قلابةء قال: ما حلق الله شيعا أطيب من الروح» ما نزع من شيء 
إلا آنتن. 


0۹ وأخرج مسلم» عن آي هريره » قال : قال رسول الله ا -: «ليس من الإنسان 
ء إلا يبل › إلا عظاً واحداً وهو عجب الذنب» ومنه یرکب الخلى يوم القيامة» (). 


e‏ عن اي هريرة› قال : و - ا س «کل ابن آدم يأکله 
الراب إلا عظم الذنب» منه خلق»› ومنه یرکب» . 


قال شارح المواقف قف: هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدهاء أو يفرقها ويعيد فيها 
التأليف؟ الحق آنه يبت في ذلك شيء» فلا جزم فيه نفياً ولا إثباتا لعدم الدليل على شيء من 
الطرفين. وليس في قوله تعالی : إکل شيء هالك إلا وجهه# [القصض: ۸۸]. دليل على 
الإعدام» لأن التفريق هلاك کالإاعدام» فإن هلاك کل شُيء ٠‏ خروجه عن صفاته المطلوبة منهء 


(۱) حسن: أخرجه امد .)۳۹۱/٥(‏ وانظر: «المجمع» (۲۱۸/۷). 

(۲) ضعيف: وانظر: «مسند الفردوس» برقم »)٠٥٥۹(‏ و«مسند أبي يعلل» »)۱٤٦/۷(‏ و«مجمع الزوائد» 
)۲/(. 

(۳) صحیح : الحديث مرفوع ولیس موقوفا على جندب رضي الله عنه» كا يوهم المؤلف. والحديث في «صحيح 
الببخاري» .)۱۲۸/۱١۳(‏ ) 

)٤(‏ صحیح : أخرجه البخاري (۸/١٥0٥ء‏ ۲))» ومسلم (۲۷۰ » ۲۷۷۱) وأبو داود .)٤۷٤۳(‏ والنسائي 
(۱۱۱/۲)» وابن ماجه .)٤۲٦٩(‏ وآحد (۳۲۲/۲)» وغیرهم . 
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وزوال التأليف كذلك» ومتله یسم فناء عرفا فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى «إكل من عليها 
) 0۷1 وأخرج أو دات عن أوس بن أوس» قال : قال رسول الله - لا -: «أكثروا من 
الصلاة علي في يوم الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: ئازسول ال و کف تعر 
صلاتنا علينا» وقد أرمت؟ يعتي : بليت ٠‏ فقال: «إن الله حرم على الأرض أجمناد الأنبيا» ‏ . 
۲ _ وأخرج ابن ماجه» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله - کل -: إن أحدا لن 
يصلى علي إلا عرضت على صلاته حين يفرع منہا» قلت : وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت» إن 
الله حرم على الأرض» أن تأكل أجساد الأنبياى» . E. e“ As,‏ : 
۴ _ وأخرج الطبراني» عن ابن عمرو» قال: قال رسول الله - بلا -: «المؤذن المحتسب 
كالشهيد المتشخط في دمه» وإذا مات لم یدود في قر . EE‏ 
قال القرطبى : وظاهر هذا أن المؤذن المحتسب لا تأكله الأرض أيضاً. 
٤‏ _ وأخرج المروزي» عن قتادة» قال : بلخني أن الأرض لا تسلط على جسدب الذي م 


خانمة في فوائد تتعلق بالروح 

لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم . 
OVo0 ٤‏ -الأولى: أخرج الشيخان» عن ابن مسعود» قال : کنت م النبي ۔ ل = ي ج 
لمدينةء وهو متكىء على عسيب)» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» فقال بعضهم : لا تسألوه» فقالوا: يا محمد ما الروح؟ ف) زال متکئا على العسيب» 
فظننت أنه يوحي إليه» فقال يإيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 

فاخحتلف الاس في الروح على فرقتين : فرقة أمسكت عن الكلام فيهاء لأنها سر من أسرار 
الله تعال» ل يؤت علمه البشرء وهذه الطريقة هي المختارة. ۰ | 

قال الحنيد : الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه» فلا جوز 


(۱) صحيح : أخرجه أبو داود برقم ٤۷(‏ °( وانظر : «السلسلة الصحيحة» للشيح الألباني برقم (°۷). 
(۲) إسناده ضعیف: أخرجه ابن ماجه برقم »)۱١۳۷(‏ وفيه ضعف. وذلك لأن الإسناد منقطع . بين عبادة» 
)۳( ضعيف جا : وانظر : «الملجمع» ۰/1 و «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني برقم (۸۳) 

. العسيب: جريدة من النخل» وهي العف ؛ وخرب المدينة : أن المكان الخراب الذي دمر بفعل الأيام‎ )٤( 


۱۲٢ 


SSS‏ ك e‏ وقد ثبت عن اين 

را 2 e‏ عن عكرمةء› قال: سئل ابن عباس عن الروح» قال: 
الروح من أ مر رڼي ۰ لا تناولوا هذه المسألةء e‏ قولوا کا قال الله وعم ب 
#وما أوتيتم من العلم إلا ليلا [الإسراء: [A‏ . 

oV¥‏ وأخرج ابن جرير»› بسند مرسلِ > أن الآية لما نزلت» قالت اليهود: هکذا نحده 
نكا قلت : فمسألة مھا ك اران e‏ من آين 
الفلاسفة أ وفوا عن الكلام فیهاء و ا ET‏ لناء ل سبیل 
قال ل مقة re‏ 

وقال n‏ : حکمته e‏ لأنه إذا 3 بعلم حبق نفسه» الققطع 
جود كان عجزه عن إدراك حقيقة احق سبحانه وتعالی من باب آولىء وقريب منه عجز البصر 


نفسه . 


بالاجسام الكثيفة 0 ااا ا 


الثانية : اخحتلف أهل الطريقة الأولىء مل ااال - 5 
o¥A‏ ف ابن أي ي حاتم ٤‏ ر : حدثتا آبو سعيد الأشج» حدڈنا آبو اسا عن 
صالح بن حیان» حدثنا عبذ الله بن برزيدة» قال : لقد قبض النبي E‏ وما يعلم الروح. ۰ 


وقالت طائفة e‏ وأطلعه عليهاء e‏ ا . وهو نظبز الخلاف 
في علم الساعة. 

الثالثة : أكثر المسلمين على أن ارو ' جسم» وهو الذي دل عليه الكتاب والسنّة وإحاع 
الصحابةء لوصفها في الآيات والأحاديث بالتوني» والقبض والإمساك. والإرسال والتناول» 
والإخراج والتنعيم والتعذيب»› والرجوع والدخحول» والرضا والانتقالء والتردد ف 
البرزخ» وأنها تأكل وتشرب وتأوي» وتعلق» وتنطق» وتعرف وتنکرء إلى غير ذلك عا هو من 
صفات الأجسام. والعرض لا يتصف نذه الصفات. أيضا فلا شك آنا تغرف نفسها 
وخالقهاء وتدرك المعقولات» وهذه علوم» والعلوم أعراض» فلو کات ب والعلم قائم به 
لزم قيام العرض بالعرض» وهو فاسد. 


قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: وكون الروح من الأجسام اللطيفة في الصورة» ككون 
اللائكة والشياطين بصفة اللطافة . 


الرابعة : الصحيح أن الروح والنفس شيء واحد. قال الله تعالى: «إيأيتها النفس المطمثنة 
ارجعي إلى ربك) [الفجر: ۲۷ -۲۸]»ء وقوله: «إونهى النفس عن هوى [النازعات : ]٤١‏ 


ویقال: فاضت نفسه»ء أي ماتت وخرجت . 


وقال بعض أهل السنة ٠‏ إن الروح التي تقبضص غير النفس . ويؤيده ما: 

0۹ أخحرجه ابن أي حاتم» عن ابن عباس › ف قوله تعالی : الله يتوف الأنفس حین 
موتا [الزمر : ]٤١‏ الآية ء قال: في جوف الإنسان نفس وروح» بين) مثل شعاع الشمس» فيتوق 
الله النفس ٤‏ منأامه › ویدع الروح ٤‏ جوفه› تتقلب وتعيش»› فإن أراد الله أن يقبضه» قبض 
الروح» فأات» وإن أخر أجله» رد النفس إلى مکانہا من جوفه . 

وقال مقاتل : للإنسان حياة وروح ونفس» فإذا نام» حرجت نفسه التي يعقل با الأشياءء 
اللخياة والروح ف الحسد» فبھ) يتقلب ویتنفس › فإذا-حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عن فإذا 
أراد الله أن يميته في المنام» أمسك تلك النفس الى خرجت . 
الروح القلب» فيصبح ويعلم أنه قد ری کیت وکیت . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : في کل جسد روحان : أحدها: روح اليقظة. التي 
أجرى الله العادةء أنها إذا كانت في الجسدء كان الإنسان مستيقظاء فإذا حرجت من الجسد» نام 
الإنسان» ورأت تلك الروح المنامات» والأخرى روح الحياةء الى أجرى الله العادة. آنا إذا 
كانت في الجسد»ء كان حيأًء فإذا فارقته مات» فإذا رجعت إليه حيى . وهاتان الروحان في باطن 
الإنسان»ء لا يعرف مقرهما إلا مَن أطلعه الله على ذلك فها كجنينين في بطن امرأة واحدة. 

قال ابن عبد السلام : ولا يبعد عندي أن يكون الروح في القلب» قال: ويجوز أن تكون 
الأرواح كلها نورانية لطيفة شفافةء ومجوز أن مختص ذلك بأرواح المؤمنين والملائكة دون أرواح 
الكقار والشياطين ويدل على روج الحياة قوله تعالی : #قل يتوفاكم ملك الموت» 
[السجدة : [١‏ ویدل على وجود روحي الخحياة واليقظة › قوله تعال : اله يتوف الأنفس ه 
[الزمر: ۲ تفدیره: یتوی الأنفس التي فضی عليها الموت ده » ولا يرسلها ی اأجسادهاء 
ویرسل الأنفس الأخحرى»› وهی انفش اليقظة ‏ إلى أجسادهاء إلى انقضاء أجل مسمى » وهو أجل 
الموتء فحينئذ تقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة حيعا من الأجساد. ولا تموت أرواح الحياةء 
بل ترفح ی الس|ء حية » فتطرد أرواح الكافرين› ولا تفتح ا أبواب السمأءء وتفتح أبواب 


۲۸ 


قلت : دکره من أن الروح ف القلب» قد جزم به ٤‏ کتابه الانتصار» وفد 

0۸° را ابن عساكر في تاريخه» عن الزهري» أن خزية بن حكيم السلمي ثم 
النميري» قدم على النبي - بي - يوم مكة» فقال: يا رسول الله » أخبرني عن ظلمة الليل 
وصوء النہارء ور لاء ٤‏ الشتاء ویرده ٤‏ الصيف› وحرج السحاب» وعن قرار ماء الرجل 
المرأة» وعن موصع النفس من الحسد فذکر الحديث ی أن قال : قال رسول الله - ا : «وأما 
موصع النفس ففي القلبء والقلب مچایقی بالنياط والنياط یسفی العروق» فإذا هلك القلب» 
انقطع العرق» الحديث بطوله. 

وهذا مرسل . وله طرق أخرى مرسلةء موصولة في المعجم الأوسط للطبراني» وتفسر ابن 
مردویه » وکتاب الصحاية لأي موسی المديني وابن شاهین . قال الحافظ ابن حجر ف اللإصابة: 
وا لحدیث فيه غریب کثر» وإسناده ضعيف جدًا. 

الخامسة : أجمع أهل السنة» على و محدثة مخلوقة . ولم بخالف في ذلك إلا الزنادقة. 
yy‏ نصر المروزي وابن قتيبة . . ومن الأدلة على ذلك حديث: 
«الأرواح جنود حنده) والمجندة لا تکون إلا حلوقة» وکذا ما يأتي في الفائدة بعده. 

السادسة: اختلف في تقديم خلق الأرواح على الأجساد وتأخيرها عنهاء على قولين 
مشهورین : 

وبالأول قال الامام عمد ین نصر»› وابن حزم » وادعی فيه الإجاع» واستدل له ما 

۱ - اخرجه ابن منده» ات غو ةم غا « إن الله خلق أرواح العباد 
قبل العباد بألفي عام» فا تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» وسنده ضعيف جداً. 


وبأحادیث إخراج درية آدم من ظهره› ومنہا : 


n حديث: «لا خلق الله آدم»‎ OA 
ذریته ا يوم القيامة› أمثال الذر» أخرجه الحاك)ء من حدیث أي هريرة› والنسمة الروح.‎ 

۳ - وللحاکم انشا عن أي بن كعب» في قوله تعالى : إوإذ أخذ ربك [الأعراف: 
«1Y۲‏ قال : ي ما هو کائن ى يوم القياهة» فجعلهم أرواحا وصورمم 
واستنطقهم › » فتکلمواء وأخحذ عليهم العهد والميثاق» الحدیث'. 


(۱) صحیح : خر جه الحاکم »)۴۲٣/۲(‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
( حسن . أخرجه الحاكم «(TTT/Y)‏ وسنده حسن للکلام الذي ف «عیسی بن عبد الله بن ماهان» . 


۱۲۹ الفوز العظيم في لقاء الكريم - م٠‏ 


واستدل للثانی بقوله تعالى : لهل أتى على الإنسان حين من الدهر ا يكن شيئاً مذكورا) 
[الإنسان: ۱ ]» روي أ ف ا ينفخ فيه الروح . 


OA‏ وبحدیث ابن مسعود: «إن أحدكم ججمع خلقه في بطن أمه اربعین یوما ثم یکون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك› ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح) 


وأجيب بالفرق بين نفخ الروح وخلقه» 2 ا طویل › واا بعد 
e‏ مع الملك» لإدخاها. في البدن.. 


السابعة: ذهب أهل ل وا ل أن SS‏ البدن. 
وخالف فيه الفلاسفة . 


دلیلنا قوله تعال : کل ن ا ذائقة اموت ;آل عمراں : [MAE‏ والذائق ۍ بد أن يبقی 
بعد المذوق› وما تقدمٍ ف هذا الكتاب» من ات e‏ ف بقائها وتصرفها و 
وتعذيبهاء إلى غىرذلك: * ' | 


وعلى هذا فهل يحصلل ها عند القيامة فناء ثم تعاد شار ق فال وکل من 
عليها فان [الر حن : ١‏ أولاء بل تكون من المستثنى في قوله : إلا من شاء الله‰؟ قولان»› 
EON E‏ . وقال: اما لا تفن وآنما من المستٹنی کي 
قيل في الحور العين. 


وي کتاب ابن اختلف في أن 0 ا أم الموت لليدن ا على 
ا والصواب أنه انه ت رید بذوقها الت مفارقتها للحسد» فنعم » هي دائقه بهذا 
المعنى» وإن ريد نها تحدم › فلا بل هي باقية بعد خلقها بالإ جاع » في نعيم أو عذاب. 

٥‏ _ وقد أخرج ا عساکر في تاریخ ا بسىندە إل محمد بن وښاح أحذ أئمة 
المالكية› قال : سمعٿ سحنول بن سعيكد» وذكر له عن رجل يذهب ای أن چ موت موت 
الأجساد» فقال: معاد الله هذا قول أهل البدع . 5 ) 

الثامنة : اختلف في معنى قوله - بلا -: «الأرواح جنود مجندة ا وط 
تناکر منها. اخحتلف» فقيل : هو إشارة لل معی التشاكل ي الخبر والشر» والصلاح والفساد» وأن 
ازم الاش كن إل شكله» والشرير ييل إلى نظيرهء فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع 
التي حلت عليها من خير أو شر» فادا اتققت تعارفت» وإدا اختلفت تناکرت . وقيل : المراد 
الإخبار عن بڏء الخلق» على ما ورد أن الأرواح خلقت قبل الأجساد بألفي عام» فکانت تلتقي 
فتشام » فل] حلت الأجسادء وا الأولء e‏ وتناكرها على ما سبق من العهاد 
المتقدم . 


وقال بعضهم : الأرواح وإن تفقت في وها أرواحاء لكا تتايز بأمور ختلفة تنو ٢ا‏ 


(۱) صحيح : أخرجه البخاري ۳/0 c(*‏ ومسلم ٤‏ «القدر» من ((صحیحه) › و 


1 


و أشخاصاء کل نوع يألف ها وتنغر من خالفها. 


٠‏ ر i yS‏ س أبن اک دسنده » عن هرم بن قال: اتيت 0 لرن 
ly WEF‏ أكن رأ e i eer‏ وعليك e‏ 
e‏ حیث ا ی إن الأرواح طا أنفاس کأنفاس ا وان المؤمنين 
ليعرف بعضهم بعضاً ویتحابون ر الله » و ۰ 


۰ التاسعة: ا القيم : فإن قیل باي شيء تتایز الأرواح» بعد مفارقة الأشباح چ 
تتعارف؟ وهل تتشکل بشکل؟ فالجواب على قاعدة أهل السنة» کرشم الله تعالی» أن الأروات 
دات قاثمة بنفسها» تصعد وتنزل» وتتصل وتنفصل » وتذهب وتجيء» وتتحرك وتسکن » وعلى. 
هذا أكثرمن مائة دليل مقررة' منہا : قوله تعال : #ونفس وما سواها# [الشمس: : [V‏ و 
مسواة» كا قال الله تعالى عن البدن: الذي خلقك فسواك فعدلك) [الانفطار: ۷] فسوی 
بدنه كالقالب لنفسه» فتسوية البدن تابع لتسوية النفس . قال : ومن ھھنا يعلم آنا تأخذ من بدا 
صورة تتميز بها عن غيرهاء فإنا تتأثر وتنفعل عن. البدنء كا يتأثر البدن وينفعل عنهاء فيكتسب 
البدن الطيب والخبيث منهاء کا تکتسبه) هي منه. قال: بل تميزها بعد المفارقة يكون أظهر من 
تميز الأبدان» والاشتباه بينه) أبعد من اشتباه الأبدانء فإن الأبدان تشتبه كثيرأ وأما الأرواح فقلما 
ته قال : ویوضح هذا أنا ٠‏ نشاهد أبدان الأنبياء والأئمة» وهم يتميزون في علمنا أظهر 
ميز» ولیس تمييزا راجعاً إلى جرد أبدانهم» بل هي با عرفناه من صفات وأنت تری 
أآخوين شقيقین مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه. وبين روحيه) غاية التباين › وقل أن تری ا 

قبیحاً وشکلا شنیعاً لا وجدته مرکباً على نفس تشاکله وتناسبه » وقلٌّ أن تری شکكلا حسناً وصورة 
جيلة وتركياً لطبفاً إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة له. قال: وإذا كانت اللائكة تتميز من 


ووقع في كلام الغزالي » في الدرة الفاخرةء e‏ 
على صورة الحرادة . وهڏا شيء لا يعرف له أصل . بل وقع في حديث الصور» أن إسرافيل يدعو 
الأرواح» فتأتیه حمیعا» أرواح المسلمين ا نورا» والأخرى مظلمة» فيجمعها حيعاًء فيعلقها 

في الصور» نم ينفخ فيه» فيقول الرب جل جلاله : «وعزتي › لرجعن کل روح إلى جسده. 
فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل» قد ملأت ما بين الساء والأرض» فيأتي كل روح إلى 
جسده» فتدخحل فتمشي في الأجساد مثل مثل السم في اللديغ» فقوله: مثل النحل» لیس تشبيها في 
ية والصور؛ بل هو في الخروج وهیئته فقط . ومثله قوله تعالی : El a‏ 
جراد منتشر# [القمر: E‏ فتأاق أرواح المؤمنين من الحابيةء 
وأرواح الكفار من برهوت»› وهن أهدى إلى أجسادها من أحدكم إلى رحله» والأرواح يومئذ سود 
وبيض» فأرواح المؤمنين بيض» وأرواح الكفار سود. 


۷ - العاشرة: أخرج اوهد عن ان غانىء فال ما رال احضو تن الان 


۱۳۱ 


حتی تخاصم الروح الحسد. فتقول الروح للجسد: أنت فعلت ويقول الجسد للروح: أنت 
أمرت» وأنت سولت» فیبعٹ الله ملكا يقضي بین فیقول هما : إن مثلکا كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر ضري دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا ثمارأء ولكن لا أصل إليهاء فقال 
له الضرير: اركبني» فركبه» فتناوطهاء فأيي) المعتدي؟ فيقولان : كلاهما. فيقول ف)] الملك : فإنكا 
قد حكمت) على أنفسك) يعني أن الحسد للروح كالمطية وهو راكبه. 

۸ _ وأخرج الدارقطني في الأفراد» من حديث أنس مرفوعأ نحوه» ولفظه «مختصم 
الروح والحسد يوم القيامة» فيقول الجسد: إنغا كنت بنزلة الجذع» ملقى لا أحرك يدا ولا رجلا 
لولا الروح. ويقول الروح: إغا كنت ريجأ لولا الجسد ل أستطع أن أعمل شيئا. وضرب ها 
مثل أعمى ومقعد» همل الأعمى المقعدء فدله المقعد ببصره» وحله الأعمى برجله'. 

وهذا آخر ما تحصل ني هذا الكتاب قال مؤلفه الحلال السيوطي رجه الله وأرضاه وجعل 
أل قله ور :وكات الفراغ من تأليفه لله الحمد والنة في شهر حرم الحرام سنة اثنين وثانين 
وثاغائة بعد المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

وكان الفراغ من كتابته يوم الثلاثاء ا مبارك حامس شهر جمادى الآخرة سنة ٠٠١١‏ وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


)۱( موضوع : أخرجه ابن الحوزي ف «الموضوعات» c(4/۲۳(‏ وقال عقبة: «هذا ج موضوع على 
رسول الله - عة -» قال یی : سعید بن المرزبان» والمسيب سا بشيء ٠‏ وقال الفلاس: حدیٹھے)| 
متروڭ» اه وتم التحقيق› والحمد لله تعالى . 

المحققان 


۱۳۴۲۴ 


أت فطع الا جال كل س و TEE CETTENTE‏ 


باب من بحضر الميت من الملائكة وعيرهم وما يراه المحتضر وما يقال له 


وما يبشر به المؤمن وينزل به الكافر eA EE EAS ERE‏ 


باب ملاقاة الأرواح للميت إذا حرجت روحه 


E Rela ê e, E DE e e E e واجتاعهم ره وسؤاهم أ‎ 


باب معرفة الميت بن يغسله ويجهزه وسماعه ما يقال فيه» 


N TT TT TTT TE يقال له واناز‎ 5 


Sa SSeS ma BERE EEE REET الدفن‎ 


فظاعة القبر وسهولته وسعته على المؤمن N E‏ 
باب عذاب القر- نعوذ يالله مله SESS ٠‏ 


RE anh BA SOE E E E E a eT 


باب أحوال الموق في قبورهم أنسهم فيها وهل يصلون فيها 


E TOT TT TTT TE TEKE ویقرؤون ویتزاورون ویتنعمون ویلېسون‎ 


O. aE; .® ®» 


ê r e ae RS e NO E E OR N PRS E 


€ 


باب مقر الأرواح E O O‏ 
فائدة E ETT TEE ESOS SEs‏ 
فائدة SEE SRE SESS e‏ 
فائدة CN ESE OE SSE‏ 
باب عرض المقعد على الميت كل يوم E CTT‏ 
باب عرض أع)ال الأحياء على الأموات . E E ٠٠٠٠٠٠...‏ 
باب ما حبس الروح عن مقامها الكريم N SAE ESSE e‏ 
اب تلاقی أزواح آلو وأرواح الأحیاء قي انوم د 11 ۰ 
فصل في تحقيق ان روح الجي تخرج في النوم» وتسري إلى حيث ) 
- شاء الله تعالى» وتلاقي الأرواح وغيرها E CT‏ 

باب تأذّي الميت با يبلغه عن الأحياء من القول فيهء 
والنہی عن سبه وأذاه TT TT TE‏ 
باب تأي AE e oe E‏ 
باب تأذیته بسائر وجوه الآذی E E E E‏ 
باب ملازمة الحافظين قبر المؤمن A e e ei E e‏ 
باب ما ينفع اميت في قبره AE E TEY‏ 
فصل في قراءة القرآن للميت أو على القبر . A TT E ٠ ٠٠.‏ 
باب أحسن الأوقات للميت E oa Seo o‏ 
باب نتن الميت وبلاء جسده إلا الأنبياء ومن ألحق هم TO O‏ 
خاتمة في فوائد تعلق بالروح .. . a n‏ 


